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الحمـــد الله رب العــــالمين، والصــــلاة والســــلام علــــى المبعــــوث رحمــــة للعــــالمين، نبينــــا 

 من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. آله وصحبه وعلى ،محمد
 :وبعد

ـــه إلا االله  ـــأن فـــإن قاعـــدة الإســـلام وأصـــلَه الشـــهادتان، شـــهادةُ أن لا إل ، والشـــهادة ب
محمــداً رســول االله، وهمــا مفتــاح الجنــة، وبــاب كــل خيــر، وهمــا أجــلُّ مــا يــدين المســلم بــه 

  لربه، وأشرف ما يحمله إلى العالمين.
((أشهد أن لا إله إلا االله، وأني رسـول االله، لا يلقـى االلهَ بهمـا عبـدٌ : rقال رسول االله 

من بهــاتين الشــهادتين مــن غيــر شــك ولا ، فالــذي يــؤ  ١ ))غيــرَ شــاكٍ فيهمــا إلا دخــل الجنــة
  مرية يدخل الجنة.
((مـا مـن ؤمنين ، ألا وهو الأمن مـن النـار: عن موعود آخر لهؤلاء الم rويخبر النبي 

  ٢.عبد يشهد أن لا إله إلا االله، وأن محمداً عبدُه ورسوله، إلا حرمَه االله على النار))
 يتنــاول مـاودلائلِهــا؛ فإن eنبـي ولـذلك فـإن المســلم حـين يعُنــى بالحـديث عـن نبــوة ال

  الثاني من الركن الأول للإسلام.الشق  إنهمن أبواب الإسلام،  اً عظيم اً باب
إنمـــا يــــؤمن بعقيـــدة راســــخة رســـوخَ الجبــــال  rإن المســـلم حـــين يــــؤمن بنبـــوة النبــــي 

الرواسي، ورسوها مصدره أنهـا عقيـدة قامـت علـى العلـم والـدليل والبرهـان، إن حالـه لـيس  
 ]إنـــا وجـــدنا آباءنـــا علـــى أمـــةٍ وإنـــا علـــى آثـــارهم مقتـــدون [ئـــك الـــذين قـــالوا: كحـــال أول
عقـولهم عـن النظـر فـي الحـق ودلائـل صـدقه ،  واحجب وأضرابهم )، فهؤلاء٢٣(الزخرف: 

عــن ســماعه ، واكتَفــوا بــالقعود حيـث تاهــت عقــول آبــائهم الأولــين، فــأنكر آذانهــم  واوصـمّ 
قـل [عاهم لإعمال عقولهم والإفادة منها، فقـال: القرآن عليهم هذا الجمود، وقبّحه ، ود

 ]لو شاء االله ما تلوته عليكم ولا أدراكـم بـه فقـد لبثـت فـيكم عمـراً مـن قبلـه أفـلا تعقلـون 
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قــل إنمــا [فــي غيــر آيــة:  rوقــد دعانــا القــرآن الكــريم للتأمــل فــي دلائــل نبــوة النبــي 
تفكـروا مـا بصـاحبكم مـن جنـة إن هـو إلا أعظكم بواحـدة أن تقومـوا الله مثنـى وفـرادى ثـم ت

  ).٤٦(سبأ:  ]نذير لكم بين يدي عذاب شديد 
لمؤمنين، وخروجاً بـه ، تثبيتاً لإيمان ا rولسوف نعرض للأدلة التي تشهد بنبوة النبي 

 rمــن التقليــد إلــى البرهــان والــدليل، وهــو أيضــاً دعــوة للبشــرية التائهــة عــن معرفــة نبينــا 
، والإيمان به الكريم ه ودعوته، دعوة لهم للتعرف على هذا النبيوجوانب العظمة في حيات

  نبياً ورسولاً.
  :متنوعةٌ وكثيرة، ويجمعها أقسام ستة eودلائل النبوة الشاهدةُ بنبوة نبينا 

وتحققتْ حال حياته أو بعد وفاته كمـا أخبـر  eالغيوب التي أخبر عنها النبي : ولالأ
بـر بـه عليـه الصـلاة والسـلام مـن الإعجـاز العلمـي الـذي عنها ، ومن هذا النوع أيضاً ما أخ

   شهد بصحته العلم التجريبي الحديث.
كتكثيــر الطعــام وشــفاءِ المرضــى   rالنبــي  وهبهــا اهللالمعجــزات الحســية التــي ثــاني: ال

  وانشقاقِ القمر.
كاســـتجابة االله دعـــاءه، وعصـــمتِه لـــه مـــن القتـــل، وانتشـــارِ   ،الـــدلائل المعنويـــة: ثالـــثال
ه عليـــه الصـــلاة والســـلام، فهـــذا النـــوع مـــن الـــدلائل يـــدل علـــى تأييـــد االله لـــه ومعيِتـــه ترســـال

  .لشخصه ثم لدعوته ودينه، ولا يؤيد االله دعياً يفتري عليه الكذب بمثل هذا
فهــو أعظمُهـا وأدومُهـا، إنــه القـرآن الكـريم معجــزة االله  rوأمـا رابـع أنــواع دلائـل نبوتـه 

لقـرون، هـذا الكتـاب معجـزة خالـدة ودليـل بـاهر بمـا أودعـه االله التي لا تبليها السُـنونُ ولا ا
من أنواع الإعجاز العلمي والتشريعي والبياني، وغيرهِا من وجوه الإعجاز، يقول رسول االله 

r  ما من الأنبياء من نبي، إلا قد أُعطـي مـن الآيـات، مـا مثلـٌه آمـن عليـه البشـر، وإنمـا)) :
  ١إليّ، فأرجو أن أكون أكثرَهم تابعاً يوم القيامة)). كان الذي أُوتيتُ وحياً أَوحى االلهُ 

، فهـو النبـي eإخبـار النبـوات السـابقة وتبشـيرها بمقدمـه أنـواع دلائـل النبـوة خامس و 
وإذ أخــذ االله  {: الــذي أخــذ االله الميثــاق علــى الأنبيــاء أن يؤمنــوا بــه وينصــروه حــال بعثتــه
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كم رسول مصدق لمـا معكـم لتـؤمنن بـه ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاء 
ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنـا قـال فاشـهدوا وأنـا معكـم مـن 

  ).٨١(آل عمران:  }الشاهدين 
وأحواله الشخصية الدالة على كمالـه  eأخلاق النبي ف أنواع دلائل النبوة أما سادسو 

الكمـالات إلا مـن تأديـب االله لـه، فقـد أدّبـه ونبوته، إذ لم تجتمع فيه هذه الصـفات وتلـك 
  فأحسن تأديبه.

؛ أقتصر فيه على الصحيح الذي يعرض للحديث عنه من دلائل النبوة في بحثأوما 
القلـم عـن الضـعيف والغريـب الـذي أثقـل كتـب السـير  كفّ روي وفق شروط المحدثين، وأ

  والدلائل المختلفة.
قـد صـح عنـدي منهـا مـا تركتـه لشـهرته ولست أزعم أني استوفيت هذه الـدلائل، بـل 

كمـا تغافلـت عـن كثيـر مـن وجـوه الإعجـاز كـالعلمي والبيـاني، تاركـاً أو لغيره من الأسـباب،  
   وفي كل ذلك أبذل وسعي آملاً من االله التوفيق والسداد.ذلك لأهل الاختصاص، 

تطار اسـو  في وقت كثـر  الافتـراءهذا الكتاب، بتقدم للمكتبة الإسلامية أأن ويسرني 
 بــبعض الواجــب تجــاه حبيبنــا قــومأن ي اً◌ً راجيــورســالته،  r شخصــهفــي التشــكيك الظــالم 

  .، واالله ولي التوفيق r وقدوتنا
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r
وعنــده مفــاتح  {وحــده تبــارك وتعــالى الــذي يعلــم الســر وأخفــى  الغيــب ســر االله ، فهــو

الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر ومـا تسـقط مـن ورقـةٍ إلا يعلمهـا ولا حبـةٍ 
  ).٥٩(الأنعام:  } في ظلمات الأرض ولا رطبٍ ولا يابسٍ إلا في كتابٍ مبينٍ 

لكم عندي خزائن االله ولا أعلم  قل لا أقول {كسائر البشر لا يعلم الغيب   e النبيو 
قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضـراً إلا  {)، ٥٠(الأنعام:  } الغيب ولا أقول لكم إني ملكٌ 

ما شاء االله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت مـن الخيـر ومـا مسـني السـوء إن أنـا إلا نـذيرٌ 
  ).١٨٨(الأعراف:  } وبشيرٌ لقومٍ يؤمنون

فإنما يخبر بشـيء مـن علـم االله الـذي خصـه ؛ ء من الغيوبفإذا ما أخبر النبي عن شي
 وأطلعه عليه، ليكون برهان نبوته ودليل رسالته.به 

عن زهاء ألف أمر غيبي، بعضها في القرآن، وبعضـها فـي السـنة،  eولقد أخبر النبي 
  وكل منها دليل على نبوته ورسالته.

، ومنهـا بعـده rحياتـه  على ضروب، فمنها ما تحقق حـال rوالغيوب التي أخبر بها 
  ، ومنها ما يكون قريباً من الساعة، وفي كل ذلك دلائل على نبوته ورسالته.

بهبوبها وهـو  eالتي تنبأ  ووقعت حال حياته خبر الريح rمن الغيوب التي تنبأ بها و 
وأصحابهُ إلى تبوك فقال: ((ستهبُّ علـيكم الليلـة ريـحٌ شـديدة، فـلا يقُـمْ فيهـا أحـدٌ  منطلق
  ، فمن كان له بعيرٌ فليشُدَّ عِقاله)).منكم

: فهبَّــت ريــحٌ شــديدة، فقــام رجــلٌ، فحملتــه الــريح، راوي الحــديث tقــال أبــو حميــد 
في زمـن مـا كـان النـاس  بهبوب هذه الريح eفمن الذي أخبر النبي  ١فألقته بجبلي طيء.

 بة.؟ إنه االله الذي لا تغيب عنه غائيقدرون على التنبؤ بالطقس وحركات الرياح
قـــال النـــووي: "هـــذا الحـــديث فيـــه هـــذه المعجـــزة الظـــاهرة؛ مـــن إخبـــارهِ عليـــه الصـــلاة 

ــريح .. وفيــه مــا كــان عليــه  مــن  eوالســلام بالمغيَّــب، وخــوفِ الضــرر مــن القيــام وقــت ال
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ما يضرُّهم في ديـن مالشفقة على أمته ، والرحمةِ لهم ، والاعتناءِ بمصالحهم ، وتحذيرهِم 
 ١أو دنيا".

، فــي وقــت كــادت دولــة  تنبــؤه بهزيمــة الفــرس وغلــب الــرومبــالغيوب  rه ومــن إخبــار 
الفرس أن تزيل الإمبرطورية الرومانية من خارطة الـدنيا، فقـد وصـلت جيـوش كسـرى أبرويـز 

  الثاني إلى وادي النيل، ودانت له أجزاء عظيمة من مملكة الرومان.
الشـام وبعـض مصـر، سنواتٌ معدودة تمكن فيها جيش الفرس من السيطرة علـى بـلاد 

  واحتلت جيوشهم أنطاكيا شمالاً، مما آذن بنهاية وشيكة للإمبرطورية الرومانية.
وأمـــام هـــذا الطوفـــان الفارســـي أراد هرقـــل ملـــك الـــروم أن يهـــرب مـــن عاصـــمة ملكـــه  

ــب الصــلح و القســطنطينية،  ــروم أقنعــه بالصــمود وطل كــاد أن يفعــل لــولا أن كبيــر أســاقفة ال
  الذليل من الفرس.

فــي أجــواء مكــة  eأعلــن النبــي  - وخلافــاً لكــل التوقعــات -ط هــذه الأحــداث ووســ
المتربصـة بـه وبدعوتـه أن الـروم سينتصـرون علـى الفـرس فـي بضـع سـنين، أي فيمـا لا يزيــد 

فـي أدنـى الأرض وهـم  %غلبـت الـروم [: االله تعـالى عن تسع سنين، فقد نـزل عليـه قـول
لأمــر مــن قبــل ومــن بعــد ويومئــذٍ يفــرح فــي بضــع ســنين الله ا %مــن بعــد غلــبهم ســيغلبون 

  ).٥-٢(الروم:  ]بنصر االله %المؤمنون 
"في ذلك الوقت، حين تنبأ القـرآن بهـذه النبـوءة، لـم تكـن  :يقول المؤرخ إدوار جِبن 

أية نبوءةٍ أبعدَ منها وقوعاً، لأن السنين العشر الأولى من حكومة هرقل كانت تؤذن بانتهاء 
  ٢".الإمبرطورية الرومانية
يتنبأ بانتصار المهزوم الذي يكاد يستسـلم لخصـمه، ويحـدد موعـداً  rلقد كان النبي 

  دقيقاً لهذا النصر الذي ما من شيء أبعد في تحققه منه.

                                                 
  ).١٥/٤٢شرح صحيح مسلم ( ١
 ).٥/٧٤( تاريخ سقوط وانحدار الإمبراطورية الرومانية، إدوار جبن ٢
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وتناقلــت قـــريش هــذه النبـــوءة الغريبــة التـــي خالفـــت أهــواءهم التـــي مالــت إلـــى جانـــب 
كتـــاب، أهـــل   منهـــم لأالفـــرس إخـــوانِهم فـــي الوثنيـــة، بينمـــا أحـــب المســـلمون انتصـــار الـــرو 

  واستبشروا بالخبر.
ابـــن عبــاس: (كـــان المشــركون يحبـــون أن يظهـــر أهــل فـــارس علــى الـــروم، لأنهـــم  قــال

وإياهم أهلُ أوثان، وكان المسلمون يحبون أن يظهـر الـروم علـى فـارس لأنهـم أهـلُ كتـاب، 
  غلبون.قال: أما إنهم سيَ ف eفذكروه لأبي بكر، فذكره أبو بكر لرسول االله 

ره أبو بكر لهم، فقالوا: اجعـل بيننـا وبينـك أجـلاً، فـإن ظهرنـا [أي بـدوام انتصـار فذك 
الفرس] كان لنا كذا وكذا [أي من الرهن]، وإن ظهرتم [أي بانتصار الروم] كان لكم كـذا 

  وكذا، فجعل أجلاً خمس سنين، فلم يظهر الروم [أي في هذه السنينِ الخمس].
تـه إلـى دون العشـر [أي طلـب منـه زيـادة الأجـل فقال: ألا جعل rفذكروا ذلك للنبي 

دون العشر]، واالله قد وعـد بظفـر الـروم فـي  إلى تسع سنين، لأن البضع في لغة العرب ما
  بضع سنين.

  قال أبو سعيد: والبضع ما دون العشر. 
في  %غلبت الروم [قال: ثم ظهرت الروم بعد، قال ابن عباس: فذلك قوله تعالى:  

  ١.]في بضع سنين  %بعد غلبهم سيغلبون  أدنى الأرض وهم من
م ومـا بعـدها اسـتطاع ٦٢٣لقد كـان الأمـر كمـا تنبـأ عليـه الصـلاة والسـلام، ففـي عـام  

هرقل أن يتخلص من لهوه ومجونه، وشن ثلاث حملات ناجحة أخرجت الفـرس مـن بـلاد 
  الرومان.

ود م واصل الرومان زحفهم حتى وصلوا إلى ضـفاف دجلـة داخـل حـد٦٢٦وفي عام  
الدولة الفارسية، واضطر الفرس لطلب الصلح مع الرومان بعد هزيمتهم في معركـة نينـوى، 

  .وكان قد وقع بأيديهم -عندهم  -وأعادوا لهم الصليب المقدس 
بهـــذه النبـــوءة العظيمـــة؟ إنـــه وحـــي االله، وهـــو دليـــل  rفمـــن ذا الـــذي أخبـــر محمـــداً  

  رسالته ونبوته عليه الصلاة والسلام.

                                                 
  ).٢٥٥١)، وصححه الألباني في صحيح الترمذي ح (٣١٩٣رواه الترمذي ح ( ١



 

      )٧(

عيننــا لــن تخطــئ أفــإن  ]فــي أدنــى الأرض  %غلبــت الــروم [قولــه تعــالى:  ولــو تأملنــا
يشــير إلــى حقيقــة  ]فــي أدنــى الأرض  [قولــه تعــالى: ف، rآخــر مــن بــراهين نبوتــه  اً برهانــ

علمية كشف عنها العلم الحديث، وهي أن البقعة التي انتصر فيهـا الفـرس علـى الـروم فـي 
أدنى الأرض، أي أخفض مكان فـي الأرض كمـا منطقة الأغوار قريباً من البحر الميت هي 

  .، إنه بعض علم اللطيف الخبير١وغيرها تؤكده الموسوعة البريطانية
وممــا أطلــع االله نبيــه عليــه مــن الغيــوب التــي لا يعرفهــا لــولا إخبــار االله لــه؛ خبــر كتــاب 

 eالــذي أرســله إلــى قــريش مــع امــرأة، يخبــرهم فيــه بعــزم النبــي  tحاطــب بــن أبــي بلتعــة 
  .غزو مكة على

فلما كشف االله ذلك لنبيه؛ بعث عليـاً والزبيـرَ والمقـدادَ بـنَ الأسـود، وقـال: ((انطلقـوا 
: tحتــى تــأتوا روضــة خــاخ، فــإن بهــا ظعينــة، ومعهــا كتــاب، فخــذوه منهــا))، يقــول علــي 

   ٢فانطلقنا حتى انتهينا إلى الروضة، فإذا نحن بالظعينة، فقلنا: أخرجي الكتاب. 
  ٣فيه من أعلام النبوة إطلاعُ االله نبيه على قصة حاطب مع المرأة".قال ابن حجر: "و 

وهـو  - وقد استشهدوا في الشـام - ه لقادة مؤتة الثلاثةيُ نعْ ز المعجِ من الإخبار ومثله 
هم رواحة للناس قبل أن يأتيَ  وابنَ  وجعفراً  زيداً  eالنبي  عىن: tأنس يقول في المدينة ، 

ثــم أخــذ ابــن رواحــة  ،ثــم أخــذ جعفــر فأصــيب ،زيــد فأصــيبأخــذ الرايــة (( :فقــال، هم خبــرُ 
   ٤)).حتى فتح االله عليهم ،حتى أخذ الراية سيف من سيوف االله ؛وعيناه تذرفان ،فأصيب

االله عـلام الغيـوب،  هـو بمقتلهم قبل أن يأتي خبرهم إلـى النـاس e الذي أعلم النبيَّ ف
   ٥قال الطحاوي: "وفيه عَلَمٌ ظاهر من أعلام النبوة".

                                                 
م تحـت  ٢٠٩أكبـر المنخفضـات فـي العـالم، حيـث تـنخفض فيـه اليابسـة إلـى يعتبر منخفض بحيرة طبريـا ثـاني  ١

أطلس العالم، مكتبة  . انظر:م تحت سطح البحر ٣٩٥سطح البحر، بينما هي في منطقة البحر الميت تصل إلى 
الــذي أصــدرته هيئــة الإعجــاز العلمــي للقــرآن والســنة برابطــة العــالم  عــن كتــاب "إنــه الحــق" ) نقــلاً ٩٥ت (ص و بيــر 

  ).٧٩(ص  لإسلاميا
  ).٢٤٩٤)، ومسلم ح (٣٠٠٧رواه البخاري ح ( ٢
  ).١٢/٣٢٤فتح الباري ( ٣
 ).٣٩٢٩رواه البخاري ح ( ٤
  ).١٧/٢٦٩عمدة القاري ( ٥



 


 
)٨(  

بحقيقــة الشــيطان المتمثــل فــي صــورة  tبــالغيوب؛ تعريفــه أبــا هريــرة  eمــن إخبــاره و 
شـــيطان، يســـرق مــن طعـــام الزكـــاة،  هأنــه ســـيأتي مـــرة بعــد مـــرة، فقـــد جــاءتنبـــؤه برجــل، ، و 

  فأمسك به أبو هريرة، ثم خلّى عنه لما شكى الفقر والعَيْلة.
يــا أبــا هريــرة، مــا فعــل : ((eفخليــتُ عنــه، فأصــبحتُ، فقــال النبــي  يقــول أبــو هريــرة:

ــه، فخليــتُ  ــالاً، فرحمت ــا رســول االله، شــكا حاجــة شــديدة وعِي أســيرك البارحــة؟)) فقلــت: ي
ســبيله، قــال: ((أمــا إنــه قــد كــذَبك، وســيعود))، قــال أبــو هريــرة: فعرَفــتُ أنــه ســيعود لقــول 

  : ((إنه سيعود)) ...eرسول االله 
انيـة، فـأخبره النبـي بمقدَمِـه ثالثـة، ، وأطلقـه أبـو هريـرة ثeوعاد الرجل كما أخبر النبي 

  .فكان كما أخبر
: (( تعلــم مــن تخاطــب منــذ ثــلاث ليــالٍ يــا أبـــا eقــال لــه  eلــى النبــي إفلمــا غــدا 

  ١هريرة؟)) قال: لا، قال: ((ذاك شيطان)).
  ٢على المغيَبات". eقال ابن حجر: "وفيه إطلاع النبي 

بــراهينُ ســاطعة علــى نبــوة النبــي أدلــةٌ واضــحة و  rهــذه الغيــوب وغيرَهــا ممــا أخبــر بــه ف
r.فهي غيوب أخبره بها عالمُ السر والنجوى ،  

  
  


                                                 
  ذكره البخاري معلقاً بصيغة الجزم في كتاب الوكالة، باب "إذا وكل رجلاً فترك الوكيل شيئاً فأجازه". ١
 ).٤/٥٧١فتح الباري ( ٢



 

      )٩(

r
فإن ما بين أيدينا مـن الغيـوب  rلئن دلت الغيوب التي ذكرناها قبل على نبوة النبي و 

برهانـاً صـادقاً أيضـاً فكـان ، eوتحقـق بعـد موتـه  eخبـر بـه أما  أعظم دلالة، إذ سنتناول
  .eعلى نبوته 

  الخبر.يقص علينا وهو  حذيفةيوماً خطيباً بين أصحابه، ولنسمع إلى  eوقف النبي 
مـه مـن علِ  ،إلـى قيـام السـاعة إلا ذكـره ما تـرك فيهـا شـيئاً  ،خطبة"خطب يقول حذيفة: 

ف مــا فــأعرِ  ،كنــت لأرى الشــيء قــد نســيتُ   إنْ يقــول حذيفــة: ( "،لــهلــه مــن جهِ وجهِ  ،مــهعلِ 
  ١).فهفرآه فعرَ  ،ف الرجل إذا غاب عنهيعرِ 

دل ذلـــك علـــى أنـــه أخبـــر فـــي المجلـــس الواحـــد بجميـــع أحـــوال قـــال ابـــن حجـــر: "
عــن المبــدأ  بعــث ، فشــمل ذلــك الإخبــارَ إلــى أن تُ  ،دئت إلــى أن تفنــىالمخلوقــات منــذ ابتــُ

 العــادة أمــرٌ  ه فــي مجلــس واحــد مــن خــوارقوالمعــاش والمعــاد ، فــي تيســير إيــراد ذلــك كلِّــ
ــ ــة فــي كثرتهــا -ب ذلــك رَ عظــيم ، ويقْ ــه لا مري ــع كــون معجزات ــه  - م ــع  eأن أعطــي جوام

  ٢ ".الكلم
، فقال: (صلى tفصّله عمرو بن أخطب الأنصاري  ؛وهذا الذي رواه حذيفة مجملاً 

الفجــر، وصــعد المنبــر فخطبنــا حتــى حضــرت الظهــر، فنــزل فصــلى، ثــم  eبنــا رســول االله 
نـا حتـى بَ ا حتى حضرت العصـر، فنـزل فصـلى، ثـم صـعد المنبـر، فخطَ فخطبن ،صعد المنبر

 ٣غربت الشمس، فأخبرنا بما هو كائن إلى يوم القيامة، فأعلمُنا أحفظنُا).
 فـي والأحاديـث ،يكـون وما الغيوب من عليه أطلع ما ذلك منقال القاضي عياض: " 

ــُـ لا بحـــر البـــاب هـــذا ـــ فينـــزَ  ولا ،قعـــره دركي ـــه جملـــة مـــن ةالمعجـــز  وهـــذه ،هرُ غمْ  معجزات
 علـى معانيهـا واتفـاق رواتهـا لكثـرة ،التـواتر علـى خبرهـا إلينا الواصلِ  ،القطع على المعلومة
  ٤".الغيب على الاطلاع

                                                 
  ).٢٨٩١)، ومسلم ح (٦٦٠٤بخاري ح (رواه ال١
  ).٦/٣٣٦فتح الباري ( ٢
  ).٢٨٩٢رواه مسلم ح ( ٣
  ).٣٣٦-١/٣٣٥( المصطفى حقوق بتعريفالشفا  ٤



 


 
)١٠(  

خبـر أم حـرام بنـت ملحـان ، فقـد سـمعت  rومن الغيوب البـاهرة التـي كشـفت لنبينـا 
  .يقول: ((أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا)) eالنبي 

  .أم حرام: قلتُ: يا رسول االله أنا فيهم؟ قال: ((أنتِ فيهم)) قالت
  .: ((أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم))eثم قال النبي  
   ١فقلتُ: أنا فيهم يا رسول االله؟ قال: ((لا)).  

بما سيقع، فوقـع كمـا قـال ، وذلـك  rقال ابن حجر: " وفيه ضروب من إخبار النبي 
ات نبوتــه: منهــا إعلامــه ببقــاء أمتــه بعــده، وأن فــيهم أصــحابُ قــوةٍ وشــوكة معــدود مــن علامــ

ونِكايـة فــي العـدو، وأنهــم يتمكنـون مــن الـبلاد حتــى يغـزوا البحــر، وأن أمَّ حـرام تعــيش إلــى 
  ٢ذلك الزمان، وأنها تكون مع من يغزو البحر، وأنها لا تدرك زمان الغزوة الثانية ".

ــام يومــاً فــي بيتهــا، ثــم اســتيقظ وهــو يضــحك،  rالشــيخان أنــه  فــي حــديث يرويــهو  ن
فسألتَْه: ما يضحكك يا رسولَ االله؟ قال: ((ناس من أمتي عُرضوا عليّ غُزاة في سبيل االله، 

  سرّة)).سِرّة، أو مثل الملوك على الأَ لوكاً على الأَ هذا البحر، مُ  ]ظهر[يركبون ثبج 
  ، فدعا لها.قالت: فقلت: يا رسول االله، ادع االله أن يجعلني منهم 
ثم وضع رأسه فنام، ثم استيقظ وهو يضحك، قالت: فسألته أم حـرام: مـا يضـحكُك  

يا رسول االله؟ قال: ((ناس من أمتي عُرِضـوا علـيّ غـُزاة فـي سـبيل االله )) فقالـت: يـا رسـول 
  االله، ادع االله أن يجعلني منهم، قال: ((أنت من الأولين)).

، فصُــرعت عــن دابتهــا حــين tحــرَ فــي زمــن معاويــة فركبــت أمُّ حــرامٍ بنــتِ مِلحــانٍ الب 
  ٣خرجت من البحر، فهلكت.

  ٤قبرص. وقد نقل الطبراني وغيره أن قبرها معروف في جزيرة
تغــزو ســوف متــه ا يكــون بعــده؟ مــن الــذي أعلمــه بــأن أبمــ eفمــن الــذي أعلــم النبــي 

  ؟ك فيهفتشار  ،تعيش حتى تدرك هذا الغزوسم حرام بنت ملحان البحر من بعده، وأن أ
                                                 

  ).٢٩٢٤رواه البخاري ح ( ١
 ).١١/٨٠فتح الباري ( ٢
  ).١٩١٢)، ومسلم ح (٢٧٨٩رواه البخاري ح ( ٣
  ).٢/٦٢لية ح ()، وأبو نعيم في الح٣١٦ذكره الطبراني في الكبير ح ( ٤



 

      )١١(

 أن قبـل وجههـا علـى بالأشـياء يعلم أن :الواضحة نبوته أعلام من وهذا قال الباجي: "
 فــي يوجــد تكــراراً  r منــه ذلــك ويتكــرر عنــه تخــرم لا ذلــك حســب علــى تكــون ثــم تكــون
 وإن الخطــأ عليــه الأغلــب فــإن غيــره أو بتنجــيم تكهنــاً  يتعــاطى مــن وكــل ،الأحــوال أكثــر

 ١".والحازر والمخمن الظان يفعل ما على الأشياء بعض في أصاب
 لفقـارتـب وقوعهـا  ،مهمـة بوقوع سـتة أحـداثأصحابه  نبأأ ؛في تبوك rوبينما النبي 
: ((اعدد ستاً بين يـدي السـاعة: مـوتي، ثـم فـتحُ بيـت المقـدس، ثـم مُوتـانٌ لعوف بن مالك

ل سـاخطاً، يأخذُ فيكم كقُعاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعُطى الرجل مائة دينار فيظ
ثــم فتنــةٌ لا يبقــى بيــت مــن العــرب إلا دخلتــه، ثــم هدنــة تكــون بيــنكم وبــين بنــي الأصــفر، 

 ٢فيغدِرون، فيأتونكم تحت ثمانين غاية، تحت كل غايةٍ اثنا عشر ألفاً)). 
، ثـم فـتحُ بيـت eأحـداثاً سـتة يرتبهـا، أولهـا: موتـُه  eوفي هذا الحديث يذكر النبـي 

لعــام الخــامس عشــرَ مــن الهجــرة، ثــم مــوت عظــيم يصــيب المقــدس، وقــد كــان ذلــك فــي ا
في طاعون عِمواس في السنة الثامنـةِ عشـرة للهجـرة، ثـم استفاضـةُ ذلك الصحابة، وتحقق 

المال حين كثرت الأموال زمن الفتوح في عهد عثمان، ثم الفتنةُ التي تصيب العرب، وقد 
  ما تركت بيتاً إلا ودخلته.التي كانت بوابة للفتن التي  tوقعت زمن فتنة قتل عثمان 

فقــد  -وهــم الــروم  -وأمــا العلامــة الأخيــرة، وهــي الهدنــة ثــم الحــرب مــع بنــي الأصــفر
  اتفق العلماء على أنها لم تقع، وأن ذلك يكون في فتن وملاحم آخر الزمان.

  ٣قال ابن حجر: " وفيه أشياء من علامات النبوة قد ظهر أكثرُها".
ــا نــذكر قــول النبــيلــو شــئنا الحــديث عــن الحــدث الو  ــع منهــا؛ فإن : ((لا تقــوم  e راب

الســاعة حتــى يكثــر فــيكم المــال فيفــيض، حتــى يهُِــمَّ ربَ المــال مــن يقبــلُ صــدقَـتَه، وحتــى 
 ٤يعرِضَه فيقولَ الذي يعَرِضُه عليه: لا أَرَب لي)).

 قال ابن حجر: "في هذا الحديث إشارة إلى ثلاثة أحوال:
                                                 

 ).١/٤٢٠( المنتقى شرح الموطأ ١
  ).٣١٧٦رواه البخاري ح ( ٢
 ).٦/٣٢١فتح الباري ( ٣
  ).١٥٧)، ومسلم ح (١٤١٢رواه البخاري ح ( ٤



 


 
)١٢(  

د كــان ذلــك فــي زمــن الصــحابة، ومــن ثــَم قيــل فيــه: الأولــى: إلــى كثــرة المــال فقــط، وقــ
  .. ((يكثر فيكم))

الحالة الثانية: الإشارة إلى فيضه من الكثـرة، بحيـث أن يحصـل اسـتغناء كـلُّ أحـدٍ عـن 
ن بعدَهم، ومـن ثـَم قيـل: أخذ مالِ غيرهِ، وكان ذلك في آخر عصر الصحابة وأولِ عصر مَ 

  بنِ عبد العزيز. ا وقع في زمن عمرَ ذلك ينطبق على م((يهُِمَّ ربَ المال))، و 
الحالـــة الثالثـــة: فيـــه الإشـــارة إلـــى فيضـــه وحصـــول الاســـتغناء لكـــل أحـــد، حتـــى يهـــتم 

بأنـه يعرضـه علـى غيـره؛  ]أي الهمُّ [صاحب المال بكونه لا يجد من يقَبل صدقته، ويزداد 
ي زمـن ولو كان ممن لا يستحق الصـدقة، فيـأبى أخـذَه، فيقـول: لا حاجـة لـي فيـه، وهـذا فـ

  أي بعد نزوله. ١عيسى عليه السلام".
قـدومُ  -التـي أطلعـه االله عليهـا لتكـون برهـان نبوتـه  -مـن المغيبـات  rومما أخبر بـه 

، فقـال: ((إن رجـلاً لأصـحابه بعـضَ صـفته وأحوالـه  eوقد ذكـر  ،ويس القَرَني من اليمنأُ 
قـد كـان بـه بيـاض، فـدعا االله  يأتيكم من اليمن، يقال له: أُويس، لا يدع باليمن غيرَ أمٍ لـه،

 ٢فأذهبه عنه؛ إلا موضعَ الدينار أو الدرهم، فمن لقيه منكم فليستغفر لكم)).
 ،جعــل يســتقري الرفــاقفزمــن عمــر؛ أقبــل أهــل الــيمن ، فقــد eوقــد كــان كمــا أخبــر 

  .نرَ ق ـَ :قالوا ؟من أنتم :فقال ،حتى أتى على قرن ؟نرَ هل فيكم أحد من ق ـَ :فيقول
  .فعرفه ،فناوله أحدهما الآخر ،مام أويسأو زِ  tعمر  مُ مافوقع زِ  قال:

   .أنا أويس :قال ؟ما اسمك :فقال عمر
   .نعم :قال ؟هل لك والدة :فقال
ه عنـي عـز وجـل فأذهبـَ االلهَ  فـدعوتُ  ،نعـم :قـال ؟فهل كان بك من البيـاض شـيء :قال

  .تي لأذكر به ربيرَّ رهم من سُ الدِ  إلا موضعَ 
رسـول  أنـت صـاحب ،أن تسـتغفر لـي أحـقُّ  أنتَ  :قال .لياستغفر : tقال له عمر ف 

  .e االله

                                                 
  ).٩٤-١٣/٩٣فتح الباري ( ١
 ).٢٥٤٢رواه مسلم ح ( ٢



 

      )١٣(

إن خيــر التــابعين رجــل يقــال لــه (( :يقــول eإنــي ســمعت رســول االله : tفقــال عمــر  
رهم فـي الـدِ  ه عنـه إلا موضـعَ فأذهبـَ ،فـدعا االله عـز وجـل ،وكان به بياض ،والدة ولهُ  ،أويس

  ١.]ذهب[أي  در أين وقعفلم يُ  ،ناسمار الثم دخل في غِ  ،أويسر له فاستغفَ  ))هتِ رَّ سُ 
  ٢".eقال النووي: "وفي قصة أويس هذه معجزات ظاهرة لرسول االله 

يــنعكس ضــوؤه بالشــفق، فيلحظــه أهــل  بركــان يثــور فــي الحجــازعــن  rيخبــر النبــي و 
، r علـى نبوتـه ورسـالتهآخـر يكـون دلـيلاً ل ،هــ٦٥٤عـام  rتنبـؤه تحقق ، فبصرى بالشام

ــار مــن أرض الحجــاز، : والســلامفقــد قــال عليــه الصــلاة  ((لا تقــوم الســاعة حتــى تخــرج ن
  ٣تضيء أعناقَ الإبل ببصرى)).

قال النووي: "وقد خرجت في زماننا نار بالمدينة سنة أربع وخمسين وستمائة، وكانت 
ناراً عظيمة جداً، من جنب المدينة الشرقي وراء الحرة، تواتر العلم بهـا عنـد جميـع الشـام 

 ٤وأخبرني من حضرها من أهل المدينة".وسائر البلدان، 
وتـواتر وقـوع هـذا فـي سـنة  ،وقد ذكـر أهـل التـاريخ وغيـرهم مـن النـاسقال ابن كثير: "

الحــافظ شــيخ الحــديث وإمــام المــؤرخين فــي  الإمــامقــال الشــيخ  ،أربــع وخمســين وســتمائة
ظهـرت إنهـا  :زمانه شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل الملقب بأبي شـامة فـي تاريخـه

متـواترة  وذكـر كتبـاً  .. خامس جمادى الآخرة سـنة أربـع وخمسـين وسـتمائة يوم الجمعة في
وقد ذكر الشيخ شهاب الدين أن أهل  ..عن أهل المدينة في كيفية ظهورها شرق المدينة 

  ".االله من ذنوب كانوا عليها إلىوتابوا  ،المسجد النبوي إلى الأياموا في هذه ؤ المدينة لج
  مه االله بعض ما قيل من شعر فيها:ثم نقل  رح

  ا يا رب بأساءـت بنـفقد أحاط   عن جرائمنا  يا كاشف الضر صفحاً 
  أحقاء ا حقاً ـن بهـونح ملاً ـح     طيق لها ـلا ن طوباً نشكو إليك خُ 

  وكيف تقوى على الزلزال صماء      لاد لها ـالصِّ  زلازل تخشع الصمُّ 
                                                 

  ).٢٥٤٢رواه مسلم ح ( e)، والمرفوع إلى النبي ٢٦٨رواه أحمد ح ( ١
  ).١٦/٩٤صحيح مسلم ( شرح النووي على ٢
  ).٢٩٠٢)، ومسلم ح (٧١١٨رواه البخاري ح (٣ 
  ).١٨/٢٩شرح صحيح مسلم ( ٤



 


 
)١٤(  

  عن منظر منه عين الشمس عشواء      الأرض فانصدعت يرجُّ  أقام سبعاً 
  من الهضاب لها في الأرض إرساء     ه سفن ـر من النار تجري فوقـبح

  لاءـهطْ  بُّ ة تنصَ ـا ديمـكأنه      ر طائشةٌ ـا شرر كالقصـيرى له
  أضواء وترعد مثل الشهب رعباً    تنشق منها قلوب الصخر إن زفرت 

  ١اء ـألب ماو ـأقلها ـعقاالله ي       زات رسولـا آية من معجـفياله
محـذراً  عون النبـوة، فقـالعن ظهور الدجالين الـذين يـدَّ إخباره  e ومن علامات نبوته

ــزعم أنــه : ((لا تقــوم الســاعة حتــى يُ مــنهم بعــث دجــالون كــذابون قريبــاً مــن ثلاثــين، كلهــم ي
   ٢رسول االله)).

ــع نســ ،ســبعة وعشــرون ،فــي أمتــي كــذابون ودجــالونوفــي روايــة: (( وإنــي  ،وةمــنهم أرب
  ٣)).لا نبي بعدي ،خاتم النبيين

قــال ابــن حجــر: "ولــيس المــراد بالحــديث مــن ادعــى النبــوة مطلقــا؛ً فــإنهم لا يُحصَــون  
كثرة، لكون غالبهم ينشأ لهم ذلك عن جنون .. وإنما المراد من قامت لـه شـوكة، وبـدت 

  ٤له شبهة ".
ــ ــع اللاتــي يتنب ــةأوأول النســوة الأرب فــي  التــي ادعــت النبــوة ن بالكــذب ســجاحُ التميمي

، e، قال ابن حجر: "وقـد ظهـر مصـداق ذلـك فـي آخـر زمـن النبـي وسط الجزيرة العربية
فخرج مسيلمة باليمامة، والأسود العنسي باليمن، ثم خرج في خلافة أبي بكر طليحةُ بـن 

  ٥خويلد في بني أسد بن خزيمة، وسجاح التميمية في بني تميم.. ".
ن دجــاليَْن يظهــر أمرهمــا بعــده، وقــد ادعيــا النبــوة فــي آخــر وأنبــأ عــ rوقــد نــصّ النبــي 

  ، وهما مسيلمةُ الكذاب في اليمامة، والأسودُ العنسي في اليمن.eحياته 

                                                 
  ).٦/٢٥٣البداية والنهاية ( ١
  ).١٥٧) ومسلم ح (٣٦٠٩رواه البخاري ح ( ٢
)، وصـــححه الألبـــاني فـــي صـــحيح ١٣/٩٣)، وجـــوَّد إســـنادَه ابـــن حجـــر فـــي الفـــتح (٢٢٨٤٩رواه أحمـــد ح ( ٣

 ).٧٧٠٧الجامع ح (
 ).٦/٧١٤فتح الباري ( ٤
  ).٦/٧١٤فتح الباري ( ٥



 

      )١٥(

: ((فــأهمني eفــي رؤيــاه أن فــي يديــه سِــوارين مــن ذهــب، يقــول  eفقــد رأى النبــي 
تُهمـا كـذابَـيْن يخرجـان لْ همـا، فطـارا، فأوَّ في المنـام أن انفُخْهمـا، فنفختُ  وحي إليَّ شأنهُما، فأُ 

  بعدي)).
فكان مسيلمة أول الكذابيَن، فقـد قـدم المدينـة علـى عهـد رسـول  ،وقد تحققت رؤياه

 eفأقبـل إليـه رسـول االله  عتـُه،، فجعل يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعـده تبِ eاالله 
وَ أمــر االله وفــي يــده قطعــة جريــد فقــال: ((لــو ســألتني هــذه القطعــة مــا أعطيتُكَهــا، ولــن تعــد

  فيك، ولئن أدبرت ليعقِرَنك االله، وإني لأراك الذي أُريتُ فيك ما رأيت)).
ــــال أبــــو هريــــرة: (فكــــان أحــــدهما العنســــي، والآخــــر مســــيلمة الكــــذاب صــــاحب   ق

  ١اليمامة).
 ليقتلنـك طاعتي عن أدبرت إن أي )) االله نكليعقرِ  أدبرت ولئن(النووي: "قوله: (قال 

  ٢". النبوة معجزات من وهذا ،اليمامة يوم لىتعا االله وقتله .. االله
  فقد خرج الصحابة لقتاله، وقتله االله بأيديهم، فأطفأ كيده، وأطاش سهمه.

يْن ، وذلــك لمــا الأســودِ العنســي ثــانيَ الكــذاب ـَأخيــه فــي الضــلالة ، ومثلــه رد االله كيــد  
شـــتد بهـــم وا ،، وتابعـــه قـــوم مـــن أعـــراب الـــيمن، فقـــويeادعـــى النبـــوة قبيـــل وفـــاة النبـــي 

ســاعِدُه، فقتلــه االله علــى يــد فيــروزٍ الــديلمي وبعــضِ المســلمين مــن أهــل الــيمن، بمســاعدة 
في رؤياه، فصارت ضلالته هباء تـذروه  eزوجة الدعي الكذاب، فتحقق فيه ما رآه النبي 

أما الزبد فيذهب جفاءً وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب االله ف{الرياح 
  ).١٧لرعد: (ا }الأمثال

ه نبأ خبر و أنه يخرج في ثقيف،  rالنبوة؛ كذابٌ أنبأ النبي  ادعواومن الكذابين الذين 
الثقفـي بعـد مقتـل  بـن يوسـف دخلت على الحجاج ، فقدأسماء بنت الصديق ترويه صدق

ــف كــذاباً  e: (إن رســول االله للحجــاج ابنهــا عبــد االله بــنِ الزبيــر فقالــت حــدثنا أن فــي ثقي
 ٣ا الكذاب فرأيناه، وأما المبير فلا إخالُكَ إلا إياه).ومُبيراً، فأم

                                                 
 ).٤٢١٨)، ومسلم ح (٣٣٥١رواه البخاري ح ( ١
 ).١٥/٣٣شرح النووي على صحيح مسلم ( ٢
  ).٤٦١٧رواه مسلم ح ( ٣



 


 
)١٦(  

 بـنَ  تـارَ خالم بـه تعنـي )فرأينـاه( :الكـذاب فـي وقولهـا ،المهلـك :المبيـر قال النـووي: "
 واتفـق ،يأتيـه r جبريـل أن دعى[أنه] ا أقبحه ومن ،الكذب شديد كان ،الثقفي عبيد أبي

أبـــي عبيـــد، وبـــالمبير الحجـــاجُ بـــنُ  العلمـــاء علـــى أن المـــراد بالكـــذاب هنـــا المختـــارُ بـــنُ 
  ١يوسف".

 دخلت: ، حيث يقولشداد بنُ  التابعي رفِاعة نقله لنايومن أخبار المختار الكذاب ما 
  .الكرسي هذا عن جبريل قام ولقد ،واالله جئتني: فقال ،يوم ذات ى المختار الثقفيعل

 بـن عمـرو حـدثناه حـديثاً  ذكرتُ فـ،  ]قتلهيل أي[ سيفي قائم إلى فأهويت رفِاعة: يقول
 قتلــه ثــم ،الرجــل إلــى الرجــل اطمــأن إذا((: يقــول r االله رســول ســمعت: قــال t قِ مِــالحَ 

  ٢))، قال رفِاعة: فكففتُ عنه.غدر لواءُ  القيامة يوم له صبنُ  ؛إليه اطمأن بعدما
عــن الكــاذب الــذي  rالنبــي  أنبــأ بــهوهكــذا كــان تنبــؤ المختــارِ الثقفــيِ مُصــدقاً لخبــر 

ف، كمـا كـان الحجـاج هـو الظـالم الـذي يكـون مـن ثقيـف، وهـذا خبـر وحـي يخرج في ثقيـ
  أخبره به ربه علام الغيوب.

ولن ينقطع هؤلاء الكذابون في التاريخ، فقد قـال عليـه الصـلاة والسـلام: ((يكـون فـي 
ــاؤكم،  ــأتونكم مــن الأحاديــث بمــا لــم تســمعوا أنــتم ولا آب آخــر الزمــان دجــالون كــذابون، ي

 ٣يضلونكم ولا يفتنونكم)). فإياكم وإياهم، لا
المتنبئ الكذاب ميرزا غلام  ؛ومن هؤلاء الدجالين الذين جاؤوا بالمنكر من القول

، ثم  rأحاديث النبي  أحمد القادياني الذي ظهر قبل قرن من الزمان في الهند، وردّ 
  ادعى النبوة. 

دي كــرب معــ المقــدام بــنُ عــن ضــلالة هــذا الــدعي فيمــا رواه عنــه  rوقــد أخبــر النبــي 
ألا يوشـك رجـل شـبعان علـى أريكتـه  ،ألا إنـي أوتيـت الكتـاب ومثلـه معـه(( :r قال حيث

                                                 
  ).١٦/١٠٠شرح النووي على صحيح مسلم ( ١
)، وصحح ١٢٨٦()، والطيالسي في مسنده ح ٢٦٨٨)، وابن ماجه ح (٤/٣٩٤رواه الحاكم في مستدركه ( ٢

  ).٢١٧٧)، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه ح (٦/٧١٤ابن حجر في الفتح إسناد الطيالسي (
 ). ٧رواه مسلم في مقدمة صحيحه ح ( ٣



 

      )١٧(

ومـا وجـدتم فيـه مـن حـرام  ،لوهفما وجدتم فيـه مـن حـلال فـأحِ  ،عليكم بهذا القرآن :يقول
  ١)).موهفحرِّ 

فقـد  ،وهـذا الحـديث دليـلٌ مـن دلائـل النبـوة وعلامـةٌ مـن علاماتهـاقال المبـاركفوري: "
وســمى نفســه بأهــل  ،نجــاب مــن إقلــيم الهنــدبقــد خــرج فــي ال فــإن رجــلاً  ،أخبــر بــه وقــع مــا
فأطــال لســانه فــي رد  ..بــل هــو مــن أهــل الإلحــاد  ،وشــتان بينــه وبــين أهــل القــرآن ،القــرآن

وإنما يجـب  ،هذه كلها مكذوبةٌ ومفترياتٌ على االله تعالى :الأحاديث النبوية بأسرها، وقال
 ٢".، وإن كانت صحيحةً متواترةً eدون أحاديث النبي  ،قطالعمل على القرآن العظيم ف

بخبــر هــؤلاء الكــذابين إنمــا هــو إخبــار بــبعض غيــب االله  rوهكــذا، فــإن إخبــار النبــي 
وبرهانـــاً علـــى نبوتـــه  rاالله عليـــه ، ليكـــون تحققـــه دلـــيلاً علـــى صـــدق النبـــي  هالـــذي أطلعـــ

ورسالته.

                                                 
  ).١٦٣)، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح ح (١٢)، وابن ماجه ح (٤٦٠٤رواه أبو داود ح ( ١
  ).٧/٣٥٤تحفة الأحوذي ( ٢



 


 
)١٨(  

r
وفـاة بعـض أصـحابه مـور تتعلـق بن أعـ بـهما أخبـر  eدلائل نبوته وأمارات رسالته ومن 

م لا يعرفـه وتبيانـه لكيفيـة ومكـان وحـال مصـرعهم، وهـو علـ ،أعدائهوغيرهم من وأهل بيته 
  النبي من تلقاء نفسه.

ــ ــه علــم الموت ف ــار ومــا يتعلــق ب ــارك وتعــالى -اخــتص الجب ــه، فهــونفسَــه بمعرف - تب  ت
، فـلا تعلـم نفـس مـاذا تكسـب غـداً، رواحهـمأوأمـاكن قـبض أعمار البشـر  من يعرف وحده

إن االله عنـده علـم السـاعة وينـزل الغيـث ويعلـم مـا فـي  [ وما تدري نفس بأي أرض تموت
الأرحام وما تدري نفس مـاذا تكسـب غـداً ومـا تـدري نفـس بـأي أرض تمـوت إن االله علـيم 

 ).٣٤(لقمان:  ]خبير
، كــذلك بعــض وأهــل بيتــه ن أو كيفيــة مــوت بعــض أصــحابهبزمــا e نبيــهاالله أعلــم  وقــد

لا يمكـن ، إذ رسالتهعلماً من أعلام برهاناً على نبوته و  تحققهفكان  ،r، فأخبر به أعدائه
  إلا من قِبلِ االلهِ علامِ الغيوب.ولا التنبؤ به  لأحد معرفة ذلك

، لحـة والزبيـروط عـن شـهادة عمـرَ وعثمـانَ وعلـي rإخبـارهُ  ؛من هذه الأنبـاء البـاهرةو 
أن مــوتهم ســيكون شــهادة، وأنهــم لــن يموتــوا علــى فُـرُشِــهم أو و رضــي االله عــنهم أجمعــين، 
  سواه مما يموت به الناس.

هـــو وأبـــو بكـــرٍ وعمـــرُ وعثمـــانُ وعلـــيُ وطلحـــةُ  علـــى حـــراء، rرســـول االله  وقـــد صـــعد
صـديقٌ أو : ((اهدأ، فمـا عليـك إلا نبـيٌ أو rوالزبيرُ، فتحركت الصخرة، فقال رسول االله 

ولعثمـــانَ وعلـــيَ وطلحــــةَ  لنفســـه بــــالنبوة، ولأبـــي بكـــر بالصــــديقية، rفشـــهد  ١شـــهيد)).
  بالشهادة.

ء منهــا إخبــارهُ أنّ هــؤلا: rقــال النــووي: " وفــي هــذا الحــديث معجــزاتٌ لرســول اللّــه 
وأبــي بكــر شــهداء ؛ فــإنّ عمــرَ وعثمــان وعليــّاً وطلحــة  r شــهداء، ومــاتوا كلٌّهــم غيــرَ النبــي

 ]أي عمـــر وعثمــان وعلـــي[ثــةِ لام قتُلــوا ظلمـــاً شــهداء ؛ فقتـــلُ الثيــر رضـــي اللـّـه عـــنهوالزّب

                                                 
  ).٢٤١٧رواه مسلم ح ( ١



 

      )١٩(

، وقتُــلَ الزّبيــر بــوادي السّــباع بقــرب البصــرة منصــرفاً تاركــاً للقتــال، وكــذلك طلحــة، مشــهور
  ١".ثبت أنّ من قتُل ظلماً فهو شهيدٌ اعتزل النّاس تاركاَ للقتال، فأصابه سهم، فقتله، وقد 

: لــه ثوبــاً أبــيضَ فقــال آه يلــبسر  حــين مــرة أخــرىبالشــهادة  عمــر rبــي وقــد بشّــر الن
: ((اِلـبس جديـداً، وعِـش r. فقـال النبـي ك أم غسيل؟)) قال: لا، بل غسيلٌ ((أجديدٌ ثوُبُ 

   ٢حميداً، ومُت شهيداً)).
وكان كما قال عليه الصلاة والسلام، فقـد قتلـه أبـو لؤلـؤة المجوسـي وهـو قـائم يصـلي 

سـنة ثـلاث وعشـرين للهجـرة النبويـة، ليكـون  rالمسلمين في مسجد النبي الصبح إماماً ب
  وعلامةً من علامات نبوته ورسالته. rمصداقاً لنبوءة النبي  tمقتله 
ــاني الشــهداء، أميــر المــؤمنين المظلــوم عثمــان بــن عفــان، أمــا و   rبشّــره النبــي فقــد ث

وذلــك لمــا جلــس أبــو ا، أنهــا ســتكون فــي فتنــة طلــب منــه أن يصــبر عليهــ بشــهادته، وأنبــأه
  على بئر أريس في حائط من حيطان المدينة . rمع النبي  موسى الأشعري

فجاء إنسان يحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عثمانُ بن عفان. : ول أبو موسىيق
فأخبرته، فقال: ((ائذن لـه ، وبشـره بالجنـة  rإلى رسول االله  سْلك، فجئتُ : على رِ فقلتُ 

  على بلوى تصيبه)).
بالجنـة علـى بلـوى  rيقول أبو موسـى: فجئتـُه، فقلـت لـه: ادخـل، وبشّـرك رسـول االله 

  ٣تصيبُك.
أي حمِـد االله علـى بشـارة  ٤، ثـم قـال: االلهُ المسـتعان).وفي رواية أن عثمـان (حمِـد االله

  النبي له بالجنة، وطلب من االله العون على بلائه حين تصيبه الشهادة.
((اهـــدأ، فمـــا عليـــك إلا نبـــيٌ أو صـــديق أو : rه وثالـــث المبشـــرين بالجنـــة فـــي قولـــ

بأن الأشقى في حديث آخر طين ، وقد أنبأه رسول االله بْ ، أبو السِّ  tهو علي  ١شهيد)).
  يه.غَ دْ سيقتله بضربة في صِ  ]أي ابن ملجِم[

                                                 
 ).١٥/١٩٠شرح النووي على صحيح مسلم ( ١
  ).٢٨٦٣)، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه ح (٣٥٥٨)، وابن ماجه ح (٥٣٦٣رواه أحمد ح ( ٢
  ).٣٦٧٤رواه البخاري ح ( ٣
 ).٣٦٩٣رواه البخاري ح ( ٤



 


 
)٢٠(  

مرضــاً شــديداً ، فــزاره أبــو ســنان الــدؤلي، فقــال لــه: لقــد  t علــي مــرِض وذات يــوم
  مؤمنين في شكواك هذه.تخوفنا عليك يا أمير ال

 rفقــال لــه علــي: لكنــي واالله مــا تخوفــتُ علــى نفســي منــه، لأنــي ســمعتُ رســولَ االله  
وأشــار إلــى  -وضــربةً هــا هنــا  ،الصــادقَ المصــدوقَ يقــول: ((إنــك ستُضــرب ضــربةً هــا هنــا

كمـا كـان عــاقر   ،فيسـيل دمهـا حتـى تختضـب لحيتــُك، ويكـونَ صـاحبها أشـقاها -صُـدغَيه 
   ٢ثمود)).الناقة أشقى 

يخـاف علـى نفسـه الهلكـة فـي مرضـه، فلسـان حالـه  tمـا كـان ولأجل هذا الحـديث 
  :tقاله عبد االله بن رواحة يردد ما 

  إذا انشق معروف من الصبح ساطع          وفينا رسول االله يتـلو كتابـَه
  بـه موقـنات أن ما قـال واقـع          ناـأرانا الهدى بعد العمى فقلوب

تقــول أم ، ))((مرحبــاً بــابنتي ، فيقــول لهــا أبوهــا:تمشــي  eبنــت النبــي طمــة فا وتقبــل
إليهـاً حـديثاً، فبكـت، ثـم  ثم أجلسها عن يمينـه أو عـن شـماله ، ثـم أسـرَّ المؤمنين عائشة: 

  .إليها حديثاً فضحكتْ  أسرَّ 
: ما رأيتُ كاليوم فرحاً أقرب من حزن، فسألتُها عمـا قـال؟ فقالـت: مـا كنـت لت لهافق

  . rرسول االله  رَّ فشي سِ لأُ 
إلي: ((إن جبريـل كـان يعارضـني القـرآن كـلَ  سألتُها، فقالت: أسرَّ  r ض النبيُّ بِ فلما قُ 

سنة مرة ، وإنه عارضني العام مرتين، ولا أراه إلا حضر أجلي، وإنك أولُ أهلِ بيتـي لحاقـاً 
نساءِ المـؤمنين))، : أما ترضَينَ أن تكوني سيدةَ نساء أهل الجنة أو rبي، فبكيتُ، فقال 

  ٣لذلك.  فضحكتُ 

                                                 
 ).٢٤١٧رواه مسلم ح ( ١
الهيثمـــي: إســــناده حســــن. مجمــــع الزوائــــد ). قــــال ١٧٣)، والطبرانــــي فــــي الكبيــــر ح (٣/١٢٢رواه الحـــاكم ( ٢
)٩/١٨٨ .( 

  ).٢٤٥٠)، ومسلم ح (٣٦٢٤رواه البخاري ح ( ٣
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فبكيـت،  ؛قالت: (فأخبرني أنه يقُبض في وجعـه الـذي تـوفي فيـهأنها وفي رواية أخرى 
  ١فضحكت). ؛ني، فأخبرني أني أولُ أهلِ بيته أتبعُهثم سارَّ 

اقترابُ أجله، وقد مات عليـه  :بثلاث غيوب، أولهُا rوفي هذا الحديث يخبر النبي 
  تلك السنة. الصلاة والسلام في

بستة  rوثانيها: إخبارهُ ببقاء فاطمة بعده، وأنها أولُ أهل بيته وفاة. وقد توفيت بعده 
  أشهر فقط، فكانت أولَ أهل بيته وفاة.

  أنها سيدةُ نساء أهل الجنة، رضي االله عنها.: وثالثها
نهـا هـا بعـده ، وبأ، بل معجزتان ، فـأخبر ببقائ rقال النووي: " هذه معجزة ظاهرة له 

  ٢بسرعة لحاقها". به، ووقع كذلك ، وضحكت سروراً  أول أهله لحاقاً 
إخبـارهُ أمَ المـؤمنين ميمونـةَ أنهـا لا تمـوت ؛  rوأيضاً، من دلائل نبوته وأعـلام صـدقه 

فـــي مكـــة، فقـــد مرضـــت ميمونـــة فـــي مكـــة، واشـــتد عليهـــا المـــرض، فقالـــت لمـــن عنـــدَها: 
  أخبرني أني لا أموت بمكة. r ول االلهأخرجوني من مكة، فإني لا أموتُ بها، إن رس

تحتهــا فــي  rفحملوهــا حتــى أتــوا بهــا سَــرِف، إلــى الشــجرة التــي بنــى بهــا رســول االله  
 ريــة بمكــة،اف اليــوم فــي ضــاحية النو و وقبرهــا معــر فماتــت هنــاك ودفنــت،  ٣موضــع الفَيئــة .

  .كما أخبر الذي لا ينطق عن الهوىفكانت وفاتهُا خارجاً عن مكة،  
الحسـين بـن علـي ريحانـة أهـل ه بطُ سِـعـن وفـاتهم،  rالذين تحدث النبـي  من هؤلاءو 

ك لـم يـدخل علـيَّ لإحـدى أزواجـه: ((لقـد دخـل علـي البيـت ملـَ rالنبي  فقد قالالجنة، 
قبلًها فقال لي: إن ابنك هذا حسين مقتول، وإن شئت أريتـُك مـن تربـة الأرض التـي يقتـل 

   ٤بها. قال: فأخرج تربة حمراء)). 

                                                 
 ).٢٤٥٠)، ومسلم ح (٣٦٢٦رواه البخاري ح ( ١
 ).١٦/٥شرح النووي ( ٢
). قــال الهيثمــي: "رواه أبــو يعلــى ورجالــه ٣٧٩)، والبخــاري فــي التــاريخ الكبيــر ح (٧١١٠رواه أبــو يعلــى ح ( ٣

  ).٩/٤٠١مجمع الزوائد ( رجال الصحيح"
)، ووافقــه الـذهبي علــى تصـحيحه، وقــال الهيثمــي: ٣/١٩٤)، والحــاكم (٢٥٩٨٥رواه أحمـد فــي المسـند ح ( ٤

 ).٨٨٢)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ح (٩/٣٠١رجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد (
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بــأن  rفمــن أدرى نبيــه هـــ،  ٦٠فــي كــربلاء العــراق عــام  tتــل كــان فقــد قُ   وهكــذا
  . العليمومن الذي أراه تربة مقتله؟ إنه االله ؟الحسين مقتول

أم ورقةَ بنتَ عبـد االله بـن الحـارث،  امرأة ، وهي بشهادة eوالأعجب منه تنبؤ النبي 
يقـول: ((انطلقـوا نـزور يزورهـا كـل جمعـة، وكـان يسـميها الشـهيدة ف rفقد كان رسـول االله 

  الشهيدة)).
وذلك أنها قالت: يا نبي االله، أتأذنُ فأخرجُ معك، أمرّضُ مرضاكم، وأداوي جرحاكم، 

  ي، فإن االله عز وجل يهُدي لك شهادة)).قال: ((قَـرِّ  ؟لعل االله يهُدي لي شهادة
نهـا ، وكانـت أعتقـت جاريـة لهـا وغلامـاً عـن دُبـرُ م tوقد أدركتها الشهادة زمن عمـر 

 ١[أي يعُتقـان بعـد وفاتهـا] فطـال عليهمـا، فغمّاهـا [أي خنقاهـا] فـي القطيفـة حتـى ماتـت.
  .rفكانت وفاتهُا شهادة كما أخبر النبي 

إنـه  ؟دون سائر الميتات، وهو أمر ينـدر فـي النسـاء غيلةبوفاتها  rفكيف جزم النبي 
  دليلٌ آخرُ من دلائل نبوته وآيات رسالته.

بــوك، ويتــأخر عــن الجــيش أبــو ذر لبطــئ بعيــره، فيتركــه، ويحمــل إلــى ت rويغــدو النبــي 
  في تبوك. rمتاعه على ظهره، ليلحق بالنبي 

يمشي، قـالوا:  رجلٍ  ف عنهم، لاح في الأفق سوادُ ما المسلمون يتفقدون من تخلَّ نيبو 
((كـن أبـا ذر))، فلمــا : r يـا رسـول االله، هـذا رجـل يمشـي علــى الطريـق، فقـال رسـول االله

  يا رسول االله، هو وااللهِ أبو ذر.: صحابة، قالواتأمله ال
  ((رحم االله أبا ذر، يمشي وحده، ويموت وحده، ويبعث وحده)).: rفقال  

بـأن  r أبي ذر قبل وصوله إليهم بما أعلمـه االله، كمـا تنبـأ شخصَ  rلقد عرَف النبي 
اً عـنهم، أبا ذر، كما هو الآن يمشـي وحـده بعيـداً عـن أصـحابه ، فإنـه سـيموت وحـده بعيـد

  ثم يبعث من ذلك المكان وحده.

                                                 
  ).٥٥٢صحيح أبي داود ح ( )، وحسنه الألباني في٥٧١)، وأبو داود ح (٢٦٥٣٨رواه أحمد ح ( ١
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، فتـدرك الوفـاةُ أبـا ذر فـي الربـذة، فلمـا حضـره  rالنبـي  حقـق نبـوءةَ وتمضي الأيـام لتُ 
المــوت أوصــى امرأتــه وغلامَــه: إذا مِــت فاغســلاني وكفّنــاني، ثــم احملانــي، فضــعاني علــى 

  قارعة الطريق، فأول ركب يمرون بكم، فقولوا: هذا أبو ذر.
فعلـوا بـه كـذلك ، فـاطلع ركـب مـن أهـل الكوفـة، وفـيهم ابـن مسـعود، فمـا  فلما مات 

  .]أي من إسراعهم إليه[علموا به حتى كادت ركائبهم تطأ سريره 
((يرحم االله أبا  r فاستهل ابن مسعود رضي االله عنه يبكي، ويقول: صدق رسول االله 

  .بعث وحده))ذر، يمشي وحده، ويموت وحده، ويُ 
  ١. رضي االله عنهما.نهدفْ  ولِيَ فنزل ابن مسعود ف 

وفي رواية أن أم ذر بكت لما حضرته الوفاة، فقال لها: ما يبكيك؟ قالـت: ومـا لـي لا 
أبكــي، وأنــت تمــوت بفــلاة مــن الأرض، ولا يــدَ لــي بــدفنك، ولــيس عنــدي ثــوب يســعُك، 

  ؟فأكفِنك فيه
وأنــا يقــول لنفــر مــن أصــحابه  rوأبشــري، فــإني ســمعت رســول االله  يقــال: فــلا تبكــ 

فيهم: ((ليموتَن رجل مـنكم بفـلاة مـن الأرض، يشـهده عصـابة مـن المـؤمنين))، ولـيس مـن 
أولئك النفر أحد إلا وقد مات في قرية أو جماعـة، وإنـي أنـا الـذي أمـوت بفـلاة ، واالله مـا 

   ٢ذِبت.كذَبت ولا كُ 
ي ذلـك الـذ قـال متنبئـاً عـن rبمقدَم من يعينها على دفنـه، لأن النبـي  tلقد بشرها 

  يموت بفلاة بأنه ((يشهده عصابة من المؤمنين)).
فـي قريـة  واقـد مـات لأن الباقين ممن شهدوا هذا القـولذر أنه ذلك الرجل ،  يأب مُ وجزْ 

  .rأو جماعة، ولم يبق إلا أبو ذر ، وهو الذي حقق ما أخبر عنه محمد 
جماعـة  بموت أبي ذر وحيداً؟ ومن الذي أخبره بمقدم rفمن ذا الذي أخبر محمداً 

  إنه عالم الغيب والشهادة العليم الخبير. ؟من المؤمنين يتولون تجهيزه ودفنه

                                                 
  ).٥/٩)، وحسّن إسناده ابن كثير في البداية والنهاية (٣/٥٢رواه الحاكم في المستدرك ( ١
)، وحسّــــنه الألبــــاني فــــي صــــحيح الترغيــــب والترهيــــب ح ٦٦٧٠)، وابــــن حبــــان ح (٢٠٨٦٥رواه أحمـــد ح ( ٢
)٣٣١٤.(  
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إخبارهُ عن موت النجاشي في أرض الحبشة في يوم وفاتـه، وهـذا  rومن دلائل نبوته 
النجاشـي  eرسـول االله (نعى : tهريرة  وأب يقولفي شهر ، يومذاك خبر تحمله الركبان 

  ١إلى المصلى، فصف بهم، وكبر أربعاً).  في اليوم الذي مات فيه، خرج
أعلمهـم بموتـه فـي اليـوم الـذي  rقال المباركفوري: "وفيه عَلمٌ مـن أعـلام النبـوة لأنـه 

   ٢مات فيه، مع بعُدِ ما بين أرض الحبشة والمدينة". 
وفي اليوم السابق ليوم بدر، تفقد رسـول االله أرض المعركـة المرتقبـة، وجعـل يشـير إلـى 

  ((هذا مصرع فلان)).: المشركين فيها، ويقولمواضع مقتل 
قــال أنــس: ويضــع يــده علــى الأرض هاهنــا هاهنــا. فمــا مــاطَ أحــدهم عــن موضــع يــد  

  ٣.rرسول االله 
بمصــرع جبــابرتهم ،  rوهــذا الحــديث مــن أعــلام النّبــوّة ومعجزاتهــا، وذلــك لإنبائــه 

  . rوتحديده أماكنَه، وقد وقع كما أخبر 
ــف، وتفصــيل ذلــك أنبقتــل المســلمين  rخبــر أو  ــة بــن خل كــان  ســعد بــن معــاذ لأمي

، وكان أمية إذا مر بالمدينة نزل على سعد، وكان سعد إذا مرَّ بمكة نزل علـى صديقاً لأمية
ــزل علــى أميــة بمكــةالمدينــة؛ انطلــق ســعد م eأميــة، فلمــا قــدم رســول االله   ... عتمــراً، فن

  ل: ((إنهم قاتلوك)).يقو  eفقال سعد: يا أمية، فواالله لقد سمعت رسول االله 
  ففزع لذلك أمية فزعاً شديداً. .فقال أمية: بمكة؟ قال سعد: لا أدري

فلما رجع أمية إلى أهله قال: يا أم صفوان، ألم تري ما قال لي سعد؟ قالت: وما قال 
لــك؟ قــال: زعــم أن محمــداً أخبــرهم أنهــم قــاتلي، فقلــتُ لــه: بمكــة؟ قــال: لا أدري. فقــال 

  رج من مكة.أمية: واالله لا أخ
كم، فكــره أميـــة أن يــرَ فلمــا كــان يــومُ بــدر؛ اســتنفر أبــو جهــلٍ النــاسَ، قــال: أدركــوا عِ  

تَ وأنـت يخرج، فأتاه أبو جهـل فقـال: يـا أبـا صـفوان، إنـك متـى مـا يـراك النـاس قـد تخلفْـ

                                                 
 ).١٢٥٤رواه البخاري ح ( ١
 ).٤/١١٥تحفة الأحوذي ( ٢
  ).١٧٧٩مسلم ح ( رواه ٣
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سيد أهل الوادي؛ تخلفوا معك، فلـم يـزل بـه أبـو جهـل، حتـى قـال: أمـا إذ غلبتنـي، فـواالله 
  ود بعير بمكة.لأشترين أج

ثم قال أمية: يا أم صـفوان، جهزينـي. فقالـت لـه: يـا أبـا صـفوان، وقـد نسـيتَ مـا قـال  
  لك أخوك اليثربي!؟ قال: لا، ما أريد أن أجوز معهم إلا قريباً.

أخذ لا ينزل منزلاً إلا عَقَل بعيرَه، فلم يـزل بـذلك، حتـى قتلـه االله عـز  فلما خرج أميةُ  
   ١وجل ببدر".

أنى لـه أن لكن ، ه من ذلكقِ رَ وف ـَ rالعجب من يقين أمية بتحقق موعده  والعجب كل
فــــإنهم لا  [ الأمــــين الــــذي مــــازالوا منــــذ شــــبابه يشــــهدون لــــه بالصــــدق الصــــادقَ  بَ كــــذِّ يُ 

  ).٣٣(الأنعام:  ] يكذبونك ولكن الظالمين بآيات االله يجحدون
بعــض مــن يظــن  بســوء خاتمــة هإخبــار  ؛eالدالــة علــى نبــوة النبــي  ومــن أخبــار الغيــوب

بهـلاك عمـه أبـي لهـب  rالنبـي تنبـأ يـدخلون فيـه، فقـد قـد أنهم يموتـون علـى الإسـلام أو 
ببقائهما على الكفر وهلاكهما على  -فيما نقله عن ربه  -وزوجِه على الكفر، حين أخبر 

 % أغنــى عنــه مالــه ومــا كســب مــا % تبــت يــدا أبــي لهــب وتــب {ذلــك، قــال تعــالى: 
 } مســد مــن حبــل جيــدها فــي % الحطــب حمالــة وامرأتــه % لهــب ذات نــاراً  سيصــلى

بضــلال عمــه، وهــو أقــرب النــاس إليــه، ومَظِنــة  e)، فكيــف جــزم النبــي ٥-١(المســد: 
  الميل إليه؟ هل كان ذلك إلا بإعلام االله له. 

 علــى واضــح ودليــل ظــاهرة معجــزة الســورة هــذه وفــي: العلمــاء قــال قــال ابــن كثيــر: "
 % الحطب حمالة وامرأته % لهب ذات ناراً  سيصلى {: تعالى قوله نزل منذ فإنه النبوة

 أن لهمــا ضْ قــيَ يُ  لــم ،الإيمــان وعــدم بالشــقاء عنهمــا فــأخبر } مســد مــن حبــل جيــدها فــي
 الأدلـة أقوى من هذا فكان ،معلناً  ولا راً سِ مُ  لا ،ظاهراً  ولا باطناً  لا ،منهما واحدٌ  ولا ،يؤمنا

  ٢".الظاهرة النبوة على الباطنة الباهرة

                                                 
 ).٣٩٥٠رواه البخاري ح ( ١
 ).٤/٣٦٦تفسير القرآن العظيم ( ٢
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عــن ســوء خاتمــة رجــل قاتــل مــع المســلمين  r إخبــاره ة علــى النبــوةلــفــي الدلا ومثلــه
فقـال لرجـل ممـن  eشـهدنا مـع رسـول االله : t، يقول أبـو هريـرة والجلاد فأحسن البلاء

  يدعي الإسلام: (( هذا من أهل النار)).
حـة، فقيـل: يقول أبو هريرة: فلما حضر القتال قاتل الرجـل قتـالاً شـديداً، فأصـابته جرا

يــا رســول االله، الــذي قلــتَ لــه: إنــه مــن أهــل النــار؛ فإنــه قــد قاتــل اليــوم قتــالاً شــديداً، وقــد 
  .((إلى النار)): eمات! فقال النبي 

فبينمــا هــم علــى ذلــك إذ قيــل: إنــه لــم  قــال أبــو هريــرة: فكــاد بعــض النــاس أن يرتــاب.
  .يمت، ولكن به جراحاً شديداً 

بذلك، فقال:  eلى الجراح، فقتل نفسه، فأُخبر النبي فلما كان من الليل لم يصبر ع
ــاس: ((إنــه لا يــدخلُ  ــدُ االله ورســولهُ)) ثــم أمــر بــلالاً فنــادى بالن ((االله أكبــر، أشــهد أنــي عب

   ١الجنة إلا نفسٌ مسلمة، وإن االله ليؤيد هذا الدين بالرجلِ الفاجر)).
القصـة ، فـي نحـواً مـن هـذه  tوروى الشيخان من حديث سهل بـن سـعد السـاعدي 

ن ، وفـي أصـحاب يأن المسـلمين اقتتلـوا مـع المشـرك اقصة رجل يدعى قزمان، حيث ذكـر 
قزمان لا يدع لهم شاذّة ولا فـاذّة إلا اتّـبَعهـا يضـربها بسـيفه، فقيـل: مـا أجـزأ  eرسول االله 

: ((أمـــا إنـــه مـــن أهـــل e. فقـــال رســـول االله ]أي قزمـــان[منـــا اليـــوم أحـــد كمـــا أجـــزأ فـــلان 
  ال رجل من القوم: أنا صاحبه.النار))، فق

  .قال سهل: فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه 
، فوضع سيفَه بالأرض، وذُبابهَ بين قال: فجُرح الرجل جرحاً شديداً، فاستعجل الموتَ 

  ثدييه ، ثم تحامل على سيفه، فقتل نفسه. 
: eك رسـول االله، فقـال فقال: أشهد أن eفخرج الرجل الذي يتابعه إلى رسول االله 

عنــد ذلــك: ((إن الرجــل ليعمــل  e((ومــا ذاك؟)) فــأخبره بخبــر الرجــل، فقــال رســول االله 

                                                 
 ).٣٦٠٢رواه البخاري ح ( ١
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وهو مـن أهـل النـار، وإن الرجـل ليعمـل عمـل أهـل  -فيما يبدو للناس  -عمل أهل الجنة 
  ١وهو من أهل الجنة)). -فيما يبدو للناس  -النار 

  ٢غيبات، وذلك من معجزاته الظاهرة".بالم eقال ابن حجر: "في الحديث إخباره 
هاجــت ريــحٌ شــديدة، تكــاد أن تــدفن إذ وأصــحابه قــادمون مــن ســفر؛  rالنبــي بينمــا و 

: ((بعُِثَت هذه الريح لموت منافق))، فلما قدم المدينة، فـإذا eالراكب، فقال رسول االله 
  ٣منافق عظيم من المنافقين قد مات.

  ٤له، وعلامةً لموته وراحةِ البلاد والعباد به". قال النووي عن هذه الريح: "أي عقوبةً 
د بــبعض علــم وأنــه مؤيَّــ rدليــل علــى نبــوة النبــي  ؛وهــذه الأخبــار المتــواترة فــي معناهــا

إلا من ارتضى من رسول فإنـه  %عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً  [ الغيب من ربه
سـالات ربهـم وأحـاط بمـا لـيعلم أن قـد أبلغـوا ر  %يسلك من بـين يديـه ومـن خلفـه رصـداً 

  ).٢٨-٢٦(الجن:  ]لديهم وأحصى كل شيء عدداً 
  :eحسان بن ثابت إذ يقول عن خليله  رُّ والله دَ 

  ويتلو كتابَ االله في كل مشهد    نبيٌ يرى ما لا يرى الناسُ حولَه
  فتصديقُها في ضحوة اليومِ أو غد      فإن قال في يومٍ مقالةَ غائبٍ 

                                                 
  ).١١٢)، ومسلم ح (٢٧٤٢رواه البخاري ح ( ١
  ).٧/٥٤٢فتح الباري ( ٢
  ).٢٧٨٢رواه مسلم ح ( ٣
 ).٦/١٤١شرح النووي على صحيح مسلم ( ٤
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e
؛ أخبــار الفــتن التــي وقعــت بــين مــن الغيــوب الدالــة علــى نبوتــه eوإن ممــا أخبــر عنــه 

  رسالته.عَلم نبوته و  برهان، فكان إخباره بذلك eأصحابه بعد وفاته 
: ((هـل تـرون مـا لأصـحابه على أُطم من آطام المدينة فقـاليوماً  eقد أشرفَ النبي ف

 ١ى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر)).قال: ((فإني لأر  .أرى؟)) قالوا: لا
نهـــا كثيـــرة، وتعُـــمُّ ع القطـــر فـــي الكثـــرة والعمـــوم، أي: أ"والتشـــبيه بمواقـــ قـــال النـــووي:

النــاس، لا تخــتص بهـــا طائفــة، وهــذا إشـــارة إلــى الحــروب الجاريـــة بيــنهم، كوقعــة الجمـــل 
ذلـك، وفيـه معجـزة  ين والحرة، ومقتلِ عثمان، ومقتلِ الحسين رضي االله عنهمـا وغيـرِ فِّ وصِ 

  ٢".eظاهرة له 
ــة بــالفتن، فيقــول ابــن حجــرويبــين  : "وإنمــا اختصــت المدينــة معنــى اختصــاص المدين

كــان بهــا، ثــم انتشــرت الفــتن فــي الــبلاد بعــد ذلــك، فالقتــال   tبــذلك لأن قتــل عثمــان 
بالجمل وبصفين كان بسبب قتل عثمان، والقتال بالنهروان كان بسـبب التحكـيم بصـفين، 

 ٣تال وقع في ذلك العصر إنما تولد عن شيء من ذلك، أو عن شيء تولد عنه ".وكل ق
وكما أنبأ النبي بوقوع فتنة قتل عثمان في المدينة المنورة، فإنه أشار إلى ما سـيقع مـن 

الفتنــة مــن هــا (( وهــو يشــير إلــى المشــرق: eالفــتن فــي العــراق أو بســبب أهلهــا ، فقــال 
  ٤)).هنا

وأول الفتن كان منبعها من قبل المشرق، فكان ذلك سـبباً : "في شرحه قال ابن حجر
للفرقة بين المسلمين، وذلك مما يحبه الشيطان ويفرح به، وكذلك البدع نشأت من تلك 

  ٥الجهة".

                                                 
  .)٢٨٨٥)، ومسلم ح (٧٠٦٠رواه البخاري ح ( ١
  ).٨-١٨/٧شرح النووي على صحيح مسلم ( ٢
  ).١٣/١٦فتح الباري ( ٣
  ).٢٩٠٥)، ومسلم ح (٥٢٩٦رواه البخاري ح ( ٤
  ).١٣/٥١فتح الباري ( ٥
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خـروج المنـافقين علـى عثمـان رضـي االله عـنهم أول الفتن التي ابتلي بهـا الصـحابة  إنو 
خبر النبي عثمان بـبعض معـالم ، وقد أt هنزعه من الخلافة ثم قتلُ  هموطلب ،tبن عفان 

هذه الفتنـة فقـال لـه: ((يـا عثمـانُ، إنـه لعـل االله يقمّصُـك قميصـاً، فـإن أرادوك علـى خلعـه، 
   ١فلا تخلعه لهم )).

 ،وهـا هـو ينبئـه عـن خلافتـه اً،ديشـهه يموت أن –كما سبق   -  rلقد أنبأه رسول االله 
، وكـل عـدم مـوافقتهم عليـه rلـب منـه النبـي وأن ثمةَ من يريد خلعَه من هذه الخلافة، فط

  .rخبار الغيب الصادقة الدالة على نبوته أذلك من 
وا عزلـــك عـــن الخلافـــة، فـــلا تعـــزل نفســـك عنهـــا دقـــال المبـــاركفوري: "يعنـــي إن قصـــ

 لــم t ثمــانَ ع فــإنلهــذا الحــديث و علــى الباطـل ، لكونــك علــى الحــقّ، وكــونهم  ؛لأجلهـم
   ٢الدّار ".هُ حين حاصرُوهُ يوم عزل نفسَ ي

يراهــا ،  eه، وكأنــه مقتلــ بدقــة معــالم هــذه الفــتن التــي تتابعــت بعــد eووصــف النبــي 
وذلـك الجمـل وصـفين،  تـيفـي معركالكبرى التي اقتتل فيهـا الصـحابة  الفتنة وفي مقدمتها

  ٣)).دعواهما واحدة ،لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتانل: ((بعد وفاته بثلاثين سنة، فيقو 
 جميعـاً  نهمـاإف ،صـفين وأصـحاب الجمـل أصحاب هما الفئتان وهاتانر: "قال ابن كثي

 العائــد المصــالح ومراعـاة لــكالمُ  أمــور مـن شــيء فـي يتنــازعون وإنمــا ،الإسـلام إلــى يـدعون
 جمهــور مــذهب هــو كمــا ،فعلــه مــن لــىأوْ  القتــال تــرك وكــان ،والرعايــا الأمــة علــى نفعهــا

  ٤".الصحابة
لأن كـلا منهمـا كـان  ،) أي دينهمـا واحـد)ا واحـدة (دعواهمـ( :قولـه قال ابـن حجـر: "

  ٥."يتسمى بالإسلام، أو المراد أن كلا منهما كان يدعي أنه المحق

                                                 
)، وصـــححه الألبــاني فــي صــحيح الترمـــذي ح ٢٤٦٣٩)، وأحمــد فــي المســند ح (٣٧٠٥رواه الترمــذي ح ( ١
)٢٩٢٣٣.( 

 ).١٠/١٣٧تحفة الأحوذي ( ٢
  ).٦٩٣٦ي ح (رواه البخار  ٣
 ).٦/٢١٤البداية والنهاية ( ٤
  ).٦/713فتح الباري ( ٥
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ــع أن  وقــد الحــق مــع إحــداهما دون الأخــرى ، وكــون دعــوى الطــائفتين واحــدة لا يمن
مع الطائفـة التـي تقاتـل فرقـة مارقـة تخـرج بـين المسـلمين يومئـذ، شهد بأنه ف،  rأوضحه 

ـــا ـــة مـــن المســـلمين((: eرســـول االله  لق ـــد فرق ـــة عن ـــى الطـــائفتين  ،تمـــرق مارق يقتلهـــا أول
وأصحابه، لقتالهم لمارقي الخوارج  الحق مع عليٍّ  ذلك شهادة بالغة بأن فكان ١)).بالحق

  في وقعة النهروان.
القرطبي: "وفي هذا الحديث عَلَم من أعلام النبوة، حيث أخبـر بمـا وقـع قبـل أن  قاَلَ 

   ٢يقع".
قد تنبأ بظهور الخوارج، وحدد صـفاتهم وسـماتهم، لمـا جـاءه ذو الخويصـرة  eوكان 

بالظلم في قسمة الغنائم قال: ((إن له أصـحاباً، يحقِـر أحـدكُم صـلاتَه مـع  e متهماً النبيَّ 
صلاتهم، وصيامَه مع صـيامهم، يقـرؤون القـرآن لا يجـاوز تـراقيهم، يمرقـون مـن الـدين كمـا 

أو مثـلُ  م رجـلٌ أسـود، إحـدى عضـديه مثـل ثـدي المـرأة،هُ ت ـُة ... آيَــيمرق السهم من الرمي
 ويخرجون على خير فرقةٍ من الناس)). البضعة تدردر،

، وأشـهد eقال أبو سعيد الخدري: (أشهد أني سمعت هذا الحـديث مـن رسـول االله 
ت أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل، فالتُمِس، فأتي بـه حـين نظـر 

  ٣الذي نعته). eإليه على نعت النبي 
، فإنــه أخبــر بهــذا، eقــال النــووي: "وفــي هــذا الحــديث معجــزات ظــاهرة لرســول االله 

، وأن لهـم شـوكة وقـوة، خـلاف مـا  eوجرى كله كفلق الصـبح، ويتضـمن بقـاء الأمـة بعـده 
ــه طائفــة مارقــة، وأ نهــم كــان المبطلــون يشــيعونه، وإنهــم يفترقــون فــرقتين، وأنــه يخــرج علي

يشـددون فـي الـدين فـي غيـر موضـع التشـديد، ويبـالغون فـي الصـلاة والقـراءة، ولا يقيمــون 
بحقوق الإسلام، بل يمرقون منه، وأنهم يقاتلون أهل الحق، وأن أهل الحق يقتلونهم، وأن 

  ٤فيهم رجلاً صفة يده كذا وكذا، فهذه أنواع من المعجزات جرت كلها، والله الحمد".
                                                 

 ).١٠٦٥رواه مسلم ح ( ١
 ).١٢/314فتح الباري ( ٢
  ).١٠٦٤)، ومسلم ح (٣٦١٠رواه البخاري ح ( ٣
 ).١٦٧-٧/١٦٦شرح صحيح مسلم ( ٤
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ــزان آخــر للف ــه عمــار بــن ياســر ، رآه النبــي وثمــة مي ــاء مســجده  eتنــة، إن  rعنــد بن
يـنفض التـراب عنـه،  eفيما كان الصحابة يحملون لبِنة لبِنة، فجعـل  ،يحمل لبِنَتين لبنتين

ويقول: ((ويح عمار، تقتلـُه الفئـة الباغيـة، يـدعوهم إلـى الجنـة، ويدعونـه إلـى النـار))، قـال 
  ١لفتن.أبو سعيد: يقول عمار: أعوذ باالله من ا

منهـا : جـهمـن أو  r" وفيه معجـزة ظـاهرة لرسـول االله : قال النووي في شرحه للحديث
غــاةٌ، وأن الصــحابة يقــاتلِون، وأنهــم ، وأنــه يقتلــه مســلمون، وأنهــم بُ أن عمــاراً يمــوت قتــيلاً 
علـى ، صـلى االله وسـلم فلـق الصـبح، وغيرها، وكل هذا قد وقع مثل يكونون فِرقتين: باغية

 ٢، إن هو إلا وحي يوحى". ينطق عن الهوى رسوله الذي لا
أنـــه قـــال: ((تقتـــل عمـــارَ الفئـــةُ  r"وتـــواترت الآثـــار عـــن النبـــي : قـــال ابـــن عبـــد البـــرو 

  ٣، وهو من أصح الأحاديث".  rالباغية))، وهذا من إخباره بالغيب وأعلام نبوته 
لاً آخــر ســنة ســبع وثلاثــين للهجــرة النبويــة، فكــان دلــي وقــد قتِــل عمــارُ فــي جــيش علــيٍّ 

، وإلا e، وهـو أيضـاً دليـل علـى صـحة نبـوة نبينـا tعلي أبي الحسن على صحة موقف 
ــع بعــد وف rفمــن ذا الــذي أخبــر النبــي  ــه مــن تمــايز المســلمين إلــى فئتــينبمــا يق ، وأن ات

  .لا ريب أنه وحي االله الذي يعلم السر وأخفى ؟الباغية منهما تقتل عماراً 
لفتن إخبـاره عـن خـروج إحـدى أزواجـه علـى جمـل، من أخبار ا eومما أخبر به النبي 

عن ابن عبـاس رضـي االله عنهـا قـال: قـال رسـول االله فوأنه يقتل حولها كثير من المسلمين، 
e ُــت ــب كنَّ : ((أي ــر الوجــه[أي   صــاحبة الجمــل الأدب ــرة، ]كثيــر وب ، يقتــل حولهــا قتلــى كثي

 ٤تنجو بعدما كادت)).

                                                 
  ) واللفظ للبخاري.٥١٩٢)، ومسلم ح (٤٢٨رواه البخاري ح ( ١
  ).٨/٤٠لم (شرح النووي على صحيح مس ٢
 ).٢/٤٨١الاستيعاب ( ٣
)، قــال الهيثمــي فــي مجمــع الزوائــد: "رواه البــزار ورجالــه ثقــات" ٣٧٧٨٥رواه ابــن أبــي شــيبة فــي المصــنف ح ( ٤
)٧/474.(  
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االله عنهــا جهــة البصــرة قبيــل وقعــة ســارت عائشــة رضــي حــين  rقــد تحققــت نبوءتــه و 
الجمــل، فلمــا بلغــت ميــاه بنــي عــامر نبحــت الكــلاب، فقالــت: أي مــاء هــذا؟ قــالوا: مــاء 

  .الحوأب، قالت: ما أظنني إلا أني راجعة
فقال لها الزبيـر: بـل تقـدمين، فيـراك المسـلمون، فيصـلح االله عـز وجـل بيـنهم، قالـت: 

ــف ب eإن رســول االله   ١إحــداكن تنــبح عليهــا كــلاب الحــوأب)).قــال لــي ذات يــوم: ((كي
ليكـون إنبـاؤه دليـل صـدقه  ،بعد وفاته بخمس وعشرين سنة eفتحقق ما أخبرها به النبي 

  وبرهان نبوته.
وإذا كانت الفتنة قد عصفت رياحها بالكثيرين، فإن ثمة من لا تضره الفتنة ولا يشترك 

ــا إلا الفتنــة تدركــه النــاس مــن أحــد مــا: tمة، يقــول حذيفــة لَ سْــفيهــا، إنــه محمــد بــن مَ   أن
ـــه أخافهـــا ـــن محمـــد إلا ؛علي  تضـــرك لا(( :يقـــول e االله رســـول ســـمعت فـــإني ،مســـلمة ب

 ٢)).الفتنة
ــه eت الفتنــة برأســها حقــق محمــد بــن مســلمة نبــوءة النبــي طلَّــأولمــا  ، فاعتزلهــا ،عن

  ٣ وكسر سيفه، واتخذ سيفاً من خشب.
فإنـه أنبـأ عـن التئـام شـمل المسـلمين التي تفرق المسـلمين؛ عن الفتن  eوكما أخبر  

يخطــب؛  e: بينــا النبــي tعلــى يــد الحســن بــن علــي رضــي االله عــنهم ، يقــول أبــو بكــرة 
جاء الحسن، فقـال عليـه الصـلاة والسـلام: ((ابنـي هـذا سـيد، ولعـل االله أن يصـلح بـه بـين 

  ٤فئتين من المسلمين)).
لـــك عـــام أربعـــينَ مـــن ، فقـــد تنـــازل الحســـن لمعاويـــة عـــن الم eوقـــد كـــان كمـــا أخبـــر 

عــامَ الجماعــة لاجتمــاع المســلمين فيــه علــى خليفــة واحــد بعــد طــول فرقــة  يَ مِّ الهجــرة، فسُــ
 واختلاف.

                                                 
)، وصححه، ووافقه الذهبي، وقال ابن كثير في البداية والنهاية: ٣/١٢٩)، والحاكم (٢٣٧٣٣رواه أحمد ح ( ١

  ).٦/٢١٢حيحين ولم يخرجوه" ("هذا إسناد على شرط الص
  ).٦٢٣٣)، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح ح (٤٦٦٣رواه أبو داود ح ( ٢
 ).١/٩انظر العبر، الذهبي ( ٣
 ).7109رواه البخاري ح ( ٤



 

      )٣٣(

قال ابن حجر: "وفي هذه القصة من الفوائد علم من أعلام النبوة، ومنقبة للحسن بن 
 مـن رآه لمـا، لك، لا لقلة، ولا لذلة، ولا لعلة، بـل لرغبتـه فيمـا عنـد االلهعلي؛ فإنه ترك المُ 

  ١". الأمة ومصلحة الدين أمر فراعى ،المسلمين دماء حقن
الـذي خصـه االله بهـذه الأخبـار مـن  rوفي ذلـك كلـه شـهادات تتـرى علـى نبـوة النبـي 

  rغيبه، فتحققت، لأنه 
 ع ال واقبه موقنات أن ما ق      أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا      

                                                 
 ).١٣/٧١فتح الباري ( ١



 


 
)٣٤(  

r
مـراراًً◌ مـن انتشـار  eمـا أخبـر عنـه  ؛eالدالة بتحققها على نبوة النبـي  ن الغيوبوم

ــب لا مــدخل فيــه  ــان، وبلوغــه إلــى الآفــاق، وهــو أمــر غي الإســلام وظهــور أمــره علــى الأدي
للتخمــين ورجــم الظنــون، فإمــا أنــه كــاذب صــادر مــن دعــي، أو هــو خبــر صــادق أوحــاه االله 

  والأخبار.الذي يعلم ما يُستقبَل من الأحداث 
هــو الــذي أرســل رســوله  { وشــواهد ذلــك كثيــرة فــي القــرآن والســنة، منهــا قولــه تعــالى:

قــد و  )،٣٣(التوبــة:  }بالهــدى وديــن الحــق ليظهــره علــى الــدين كلــه ولــو كــره المشــركون 
  . وعظُم دينه ،وتم نوره ،أمره فقد ظهراالله صدقه 

 فرأيــــتُ  ،ى لــــي الأرضإن االله زو : ((منبئــــاً عــــن ملــــك أمتــــه وســــلطانها rقــــال وقــــد 
 ن الأحمــرَ الكنــزيْ  وأعطيــتُ  ،هــا مــا زوي لــي منهــاوإن أمتــي ســيبلغ ملكُ  ،ها ومغاربهــامشــارقَ 

   ١)).والأبيض
قال النـووي: "وهـذا الحـديث فيـه معجـزاتٌ ظـاهرة، وقـد وقعـت كلُّهـا بحمـد اللـّه كمـا 

ملِكــي  ،قيصــركســرى و   يْ ... المــراد بــالكنزين الــذّهب والفضّــة، والمــراد كنــزَ  eأخبــر بــه 
وفيـــه إشـــارة إلـــى أنّ مُلـــكَ هـــذه الأمّـــة يكـــون معظـــم امتـــدادِه فـــي جهتـــي  ،العـــراق والشّـــام

ــمال فقليــل بالنّســبة إلــى  المشــرق والمغــرب، وهكــذا وقــع، وأمّــا فــي جهتــي الجَنــوب والشَّ
فقــد أعلمــه االله بانتشــار دينــه، وبســؤدد أتباعــه وأمتــه مــن بعــدِه علــى  ٢المشــرق والمغــرب".

  لروم وغيرها من البلاد.فارس وا
عـــن بلـــوغ دينـــه إلـــى أقاصـــي  e ؤهتنبـــمنهـــا؛  بـــل أعظـــم هـــذه النبـــوءة العظيمـــة مثـــلو 

ولا  رٍ دَ ولا يتــرك االله بيــت مَــ ،والنهــار ليــبلغن هــذا الأمــر مــا بلــغ الليــلُ (( :ي قولــهالأرض، فــ
 لاً وذُ  ،الإســلامعــز االله بــه يُ  عــزاً  ،ذليــل أو بــذلِّ  ،بعــز عزيــز ،هــذا الــدين إلا أدخلــه االلهُ  ،وبــرٍ 

   )).يذل االله به الكفر

                                                 
 ).٢٨٨٩رواه مسلم ح (١ 
 ).١٨/١٣شرح النووي على صحيح مسلم ( ٢



 

      )٣٥(

ذلــك فــي أهــل  قــد عرفــتُ  يؤكــد تحقــق هــذه النبــوءة فيقــول: t الــداري وكــان تمــيم 
 ولقـد أصـاب مـن كـان مـنهم كـافراً  ،والعزُ  والشرفُ  منهم الخيرُ  لقد أصاب من أسلمَ  ،بيتي
  ١.والجزيةُ  غارُ والصَ  الذلُ 

 ، فتحققـت حـال حياتـه eالنبـي  بعض الفتوحات التي بشر بهـاذكر عرض لن سوفول
  .، فكانت دليلاً على نبوته ورسالته أو بعد وفاته

فـي وقـت كـان المسـلمون يعـانون فـي مكـة وذلـك  ،بنصـر بـدر العظـيم eتنبـؤه  ،منها
قولـه  rصنوف الاضطهاد ويُسامون سوء النكال؛ وفي وسـط هـذا الـبلاء نـزل علـى النبـي 

ــئكم أم ل {تعــالى:  ــرٌ مــن أول ــر أكفــاركم خي ــراءةٌ فــي الزب أم يقولــون نحــن جميــعٌ  %كــم ب
 } بــل الســاعة موعــدهم والســاعة أدهــى وأمــرّ  %ســيهزم الجمــع ويولــون الــدبر %منتصــرٌ 
  ).٤٦-٤٣ (القمر:

أي جمـع يهـزم؟ أي جمـع يغُلـَب؟ فلمـا كـان : فقال عمر بن الخطاب [أي في نفسـه]
 }م الجمـع ويولـون الـدبرسـيهز {: يثِب في الدرع، وهـو يقـول eيوم بدر رأيتُ رسول االله 

  ٢تأويلها يومئذ. فعرفتُ 
تتحــدث عــن غــزوة بــدر وانــدحار المشــركين  ؛فهــذه الآيــة نزلــت قبــل الهجــرة بســنوات

  فيها، وتتنبأ بهزيمتهم وفلول جمعهم.
اقتــراب تحقــق الوعــد القــديم الــذي وعــده االله، فقــام  rوقبيــل معركــة بــدر أدرك النبــي 
ن شـئت لـم اللهـم إنـي أنشِـدُك عهـدَك ووعـدَك، اللهـم إإلى العـريش يـدعو ربـه ويناجيـه: ((

  .تعُبَد بعدَ اليوم))
 %سـيهزم الجمـع ويولـون الـدبر  [مـن عريشـه، وهـو يقـول:  rثم خرج رسـول االله  

 ٣.]بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر 
وهكذا كان، فقد هزمت جموعهم، وولوا على أدبارهم، وصـدق االله نبيـَه الوعـدَ، وعـدَ 

   لا يخلف االله الميعاد.االله
                                                 

  ).١٦٥٠٩رواه أحمد ح ( ١
 ).٢٢/٦٠٢مع البيان (جا ٢
 ).٢٩١٥رواه البخاري ح ( ٣



 


 
)٣٦(  

في رؤياه أنه يأتي المسجد الحرام ويطوف به، فأخبر أصحابه، فسُـروا  e ورأى النبي
آمّـــين البيـــت الحـــرام  eبـــذلك، وظنـــوا أن ذلـــك يكـــون فـــي عـــامهم، فتجهـــزوا مـــع النبـــي 

معظمــين لحرْمَتــه، فصــدتهم قــريش عــن البيــت، وانتهــى الأمــر بــإبرام صــلح الحديبيــة الــذي 
  إلى المدينة، وأن يعتمروا من عامهم القابل. ةمسلمين بالعودألزم ال

وشعر الصحابة بغبن الشروط التي تضـمنها الصـلح، حيـث اعتبـره بعضـهم مـن الدنيـة، 
فجاء عمر بن الخطاب فقال: يا رسول االله، ألسنا علـى الحـق، وهـم علـى الباطـل؟ فقـال: 

  .ر؟ قال: ((بلى))((بلى)) فقال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النا
  قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ أنرجع ولما يحكمِ االله بيننا وبينهم؟  

: ((يا ابن الخطاب، إني رسول االله، ولن يضيعني االله أبداً)) ... فنزلت سورة r فقال
  .على عمر إلى آخرها eالفتح فقرأها رسول االله 

مــن  وأنــزل االله فــي إثرهــا آيــاتٍ  ١).فقـال عمــر: يــا رســول االله أوَفــتح هــو؟ قــال: ((نعــم)
  سورة الفتح.

، فكانـت الآيـة ) ١(الفـتح:  }إنا فتحنا لـك فتحـا مبينـاً { لقد صدق االله رسوله القول:
: eيطوفوا بالبيت الحرام، فقال  عودهم إلى المدينة من غير أن فيعزاء للنبي وصحابته 

  ٢.آية هي أحب إليّ من الدنيا جميعاً)) نزلت عليَّ ((لقد أُ 
فـــي تبيـــان معنـــى الفـــتح العظـــيم الـــذي حققـــه المســـلمون فـــي صـــلح  قـــال ابـــن حجـــر

: "المراد بالفتح هنـا الحديبيـة، لأنهـا كانـت مبـدأَ الفـتح المبـين علـى المسـلمين ، الحديبية
لما ترتب على الصلح الذي وقع منه الأمن ورفع الحرب، وتمكن من يخشى الدخول في 

ن ذلــك، كمــا وقــع لخالــدٍ بــنِ الوليــد وعمــرو بــنِ العــاص الإســلام والوصــولَ إلــى المدينــة مــ
  وغيرهِما، ثم تبعت الأسباب بعضَها بعضاً إلى أن كمل الفتح ...

: لــم يكــن فــي الإســلام فــتحٌ قبــلَ فــتح الحديبيــة أعظــمَ منــه، وإنمــا كــان ]الزهــري[قـال 
حــديث الكفـر حيــث القتــال، فلمــا أمـن النــاس كلهــم؛ كلــم بعضُـهم بعضــاً، وتفاوضــوا فــي ال

                                                 
  ).١٧٨٥)، ومسلم ح (٤٤٨٤رواه البخاري ح ( ١
  ).١٧٨٦رواه مسلم ح ( ٢



 

      )٣٧(

والمنازعة، ولم يكن أحـد فـي الإسـلام يعقِـل شـيئاً إلا بـادر إلـى الـدخول فيـه ، فلقـد دخـل 
  في تلك السنتين مثلُ من كان دخل في الإسلام قبل ذلك أو أكثر . 

خـرج فـي الحديبيـة فـي ألـف وأربعِمائـة، ثـم خـرج  eويدل عليه؛ أنه : قال ابن هشام
  ١بعد سنتين إلى فتح مكة في عشرةِ آلاف.

علـى الرجــوع  eعـزم النبـي  ؛أبعـاد الفـتح العظـيم eلأصـحاب النبـي  ظهـرقبـل أن يو 
فكرهوا عودتهم من غير أن  ،أمر الصحابة بذبح الهدي والعود إلى المدينةو إلى المدينة ؛ 

فقـال: أولـيس كنـتَ تحـدثنُا  e النبـيَّ  t ، فأتى عمـرُ e، فيحققوا رؤيا النبي يأتوا البيت
وفَ به؟ قال: ((بلى، فأخبرتُكَ أناّ نأتيه العام؟)) فقال عمر: لا. فقال أنا سنأتي البيت فنط

e َ٢فٌ به)).وِّ : ((فإنك آتيه ومط  
حتميــةَ تحقــقِ مــا تنبــأ بفــي رؤيــاه و  eتؤكــد صــدقَ مــا رآه النبــي  ونزلــت آيــات القــرآن
إن لقد صدق االله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام  {أوحى االله إليه في رؤياه: 

، وقـد تحقـق ذلـك )٢٧(الفـتح:  }شاء االله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون 
  .في عمرة القضاء في العام الذي يليه

قــال القرطبــي فــي هــذه الآيــة وغيرهِــا: " فهــذه كلهــا أخبــار عــن الغيــوب التــي لا يقــف  
الله تعــالى قــد عليهــا إلا رب العــالمين، أو مــن أوقفــه عليهــا ربُ العــالمين ، فــدل علــى أن ا

  ٣أوقف عليها رسولَه، لتكون دلالة على صدقه".
عنــد شــجرة الرضــوان بفــتح  eوأثــاب االله الصــحابة علــى صــدق بيعــتهم لرســول االله 

لقـد رضـي االله عـن المـؤمنين  {: واعداً إياهم قالف أثابهم بفتح خيبر، قريب ومغانم وفيرة،
لسـكينة علـيهم وأثـابهم فتحـاً قريبـاً إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما فـي قلـوبهم فـأنزل ا

وعـدكم االله مغـانم كثيـرةً تأخـذونها  %ومغانم كثيـرةً يأخـذونها وكـان االله عزيـزاً حكيمـاً  %
فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آيةً للمؤمنين ويهديكم صـراطاً مسـتقيماً 

 ).٢٠-١٨(الفتح:  }
                                                 

  ).٢/٣٢١)، وانظر سيرة ابن هشام (٧/٥٠٦فتح الباري ( ١
  ).٢٧٣٤رواه البخاري ح ( ٢
  ).١/١٠٥الجامع لأحكام القرآن ( ٣



 


 
)٣٨(  

بـات عـدة ، منهـا الوعـد بفـتحٍ قريـب بمغيَّ  فـي هـذه الآيـة عد أصـحاب الشـجرةي إن االله
  ).١٩-١٨(الفتح:  }ومغانم كثيرة يأخذونها  %وأثابهم فتحاً قريباً  { فيه ومغانمَ كثيرةٍ 

مـع مــا  -تحـت الشــجرة  eقـال الطبـري: "وأثــاب االله هـؤلاء الـذين بــايعوا رسـول االله 
فتحـاً قريبـاً ، معـه مغـانمُ   –أكرمهم به من رضاهُ عنهم وإنزالِه السكينة عليهم وإثابتِه إياهم 

كثيرةٌ يأخذونها من أموال يهود خيبر، فإن االله جعل ذلك خاصة لأهل بيعـة الرضـوان دون 
  ١غيرهم".

بــل هــو أمــر دونــه خــرط  والتنبــؤ بفــتح خيبــر لــم يكــن تنبــؤاً بــأمر ميســور قريــب النــوال،
ــاد؛  ، أي مــا  فــإن خيبــر حصــون منيعــة ، وفيهــا عشــرة آلاف مــن المقــاتلين الشــجعانالقت

  .، لكنه موعود االله الفتحهسبع مرات عدد المسلمين القادمين ساوي ي
: ((خربِت خيبر، إنا إذا نزلنا بسـاحة قـوم eما إن لاحت بالأفق حصونها حتى قال و 
   ٢: فهزمهم االله)).أنس )، قال١٧٧(الصافات:  ]فساء صباح المنذرين[

ة أنه كان كما قال، خربِـت خيبـر بعـد قال أبو القاسم الأصبهاني: "وفيه من دلالة النبو 
  ٣".بساحتهم rنزوله 

وكمــا أخبــر عــن فــتح خيبــر فإنــه تحــدث عــن جــلاء اليهــود منهــا، وقــد وقــع ذلــك زمــن 
 قـام عمـر خطيبـاً ف ؛عبـد االله بـن عمـرعلـى أهـل خيبـر  ، فقد اعتدى بعـض tخلافة عمر 

ــ(( :وقــال ،كــان عامــل يهــود خيبــر علــى أمــوالهم eإن رســول االله  :فقــال كم كم مــا أقــرَّ رُّ نقِ
عت يـداه دِ ففُـ ،دي عليـه مـن الليـلفعُـ ،وإن عبد االله بـن عمـر خـرج إلـى مالـه هنـاك ))،االله

  .وقد رأيت إجلاءهم ،هم عدونا وتهمتنا ،وليس لنا هناك عدو غيرهم ،ورجلاه
 ،يــا أميــر المــؤمنين :أتــاه أحــد بنــي أبــي الحقيــق فقــال ؛فلمــا أجمــع عمــر علــى ذلــك 

  ؟ذلك لنا طَ وشرَ  ،وعاملنا على الأموال ،قرنا محمدأتخرجنا وقد أ
خرجـت مـن خيبـر كيـف بـك إذا أُ ((: قـول رسـول االله أنـي نسـيتُ  أظننـتَ  :فقال عمـر 

  .من أبي القاسم ]مزاحاً [يلة زَ كانت هذه هُ   :فقال ؟))بعد ليلة ك ليلةً لوصُ تعدو بك قَ 
                                                 

   ).١١/٣٤٧جامع البيان ( ١
 ).٣٣٦١رواه مسلم ح ( ٢
 ).٣/٩٥٢دلائل النبوة ( ٣



 

      )٣٩(

  .يا عدو االله كذبتَ   :قال 
مـن أقتـاب  وعروضـاً  وإبـلاً  ان لهـم مـن الثمـر مـالاً وأعطاهم قيمـة مـا كـ ،فأجلاهم عمر 

  ١.وحبال وغير ذلك
بـات وكان ذلك من إخباره بالمغيَّ  ،إلى إخراجهم من خيبر eأشار وقال ابن حجر: " 

  ٢ ."هاعقبل وقو 

الـذي وعـده االله أصـحابَ الشـجرة، بـل قـد بشّـرهم  يكن فتحُ خيبرَ الوعـد الوحيـد ولم
  من قبل. د منيعة لم يقدروا على فتحهالافتح ببفقد بشرهم بغيرهِا، 

اهمـا استعصـت علـى تالطـائف أو مكـة؟ فكل يواختلف العلماء في تحديـدها ، هـل هـ
وأخــرى لــم تقــدروا عليهــا قــد أحــاط االله بهــا وكــان االله علــى كــل  {: تعــالى القــ ،المســلمين
 ).٢١(الفتح:  }شيءٍ قديراً 

أنها البقعـة التـي و ة بشارة بفتح مكة، هذه الآية الكريمه أن الذي اختاره الطبري وغيرُ و 
وأخرى لم تقدروا  {بقوله:  المعنيُّ  رامها المسلمون ولم يقدروا عليها بعد، قال الطبري: "

، وأنهــا هــي التــي قــد عالجهــا ورامهــا فتعــذّرت، فكانــت مكــةُ ]غيــرُ خيبــر[غيــر  }عليهــا 
أحــاط بهــا وبأهلهــا، وأنــه  والمــؤمنين أنــه eوأهلُهــا كــذلك، وأخبــر االله تعــالى ذِكــرُه نبيـَـه 

  ٣فاتحُها عليهِم". 
نبيـه بفتحهــا يـوم الهجـرة، وهــو  -مــن قبـل  -االله  وعـدوتحقـق الوعـد بفـتح مكــة التـي 

 }إن الــذي فــرض عليــك القــرآن لــرادك إلــى معــاد  {حفــة فقــال لــه مواســياً: قريــب مــن الجُ 
  ).٨٥(القصص: 

ه إلــى مكــة بــردِّ  eمحمــد ببشــارة نبيــه  [ســورة القصــص] قــال القرطبــي: "خــتم الســورة
  ٤قاهراً لأعدائه .. وهو قول جابر بن عبد االله وابن عباس و مجاهد وغيرهم".

                                                 
  ).٢٥٢٨رواه البخاري ح ( ١
  ).٥/٣٨٧فتح الباري ( ٢
  ).١١/٣٥٠جامع البيان ( ٣
 ).١٣/٢٤٨الجامع لأحكام القرآن ( ٤



 


 
)٤٠(  

مــا وعــده االله تعــالى فــي دينــه م اً بعضــالــدنيا ولمــا يــرى بــأم عينــه  eوقــد غــادر النبــي 
  وأمته، ولكنها تحققت زمن خلفائه وأتباعه عليه الصلاة والسلام.

القـرآن مـن وعـد للأعـراب الـذين لـم يخرجـوا مـع  هذكـر  مـاالصادقة خبار أول هذه الأو 
قـل للمخلفـين  {: مختبـراً صـدقهم وإيمـانهماالله لهـم  فقـال ،إلى عمـرة الحديبيـة eالنبي 

دعون إلى قومٍ أولي بـأسٍ شـديدٍ تقـاتلونهم أو يسـلمون فـإن تطيعـوا يـؤتكم من الأعراب ستُ 
 ).١٦(الفتح:  }بكم عذاباً أليماً االله أجراً حسناً وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذ

 وقد اختلف المفسرون فـي هـؤلاء القـوم أولـي البـأس الشـديد الـذين سـيدعى الأعـراب
 نقــلإلــى قتــالهم علــى أقــوال، منهــا أنهــم هــوازن أو ثقيــف أو فــارس والــروم ، و  المتخلفــون
لقـد كنـا : (واالله tن جمهور المفسرين أنهم بنو حنيفة، لقول رافعٍ بنِ خَديج عالواحدي 

فلا نعلـم مـن هـم، حتـى  }ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد  {نقرأ هذه الآية فيما مضى 
فكـان هـذا الوعـد غيبـاً آخـرَ أطلـع  ١دعانا أبو بكرٍ إلى قتال بني حنيفة، فعلمنا أنهم هم).

دعى هؤلاء الأعراب االله عليه نبيه، حين بشره بالنصر والظفر على قوم أولي بأس شديد، يُ 
 تالهم، وكان ذلك في حروب المرتدين أتباعِ مسيلمةَ الكذاب.إلى ق

، فتحقـــق بعـــده كمـــا أخبـــر، بشـــارتهُ بفتـــوح الـــيمن والشـــام والعـــراق eوممـــا بشّـــر بـــه 
ـــبِ ح الــيمن فيــأتي قــوم يُ فــتَ تُ  : ((e واســتيطان المســلمين بهــذه الــبلاد، حيــث قــال  ٢ونسُّ

فيـأتي  الشـامفـتح وتُ  ،انوا يعلمـونوالمدينة خيـر لهـم لـو كـ ،بأهلهم ومن أطاعهم فيتحملون
فـتح وتُ  ،والمدينة خير لهم لـو كـانوا يعلمـون، فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم ،ونسُّ بِ يُ  قومٌ 

ــبِ يُ  العـراق فيــأتي قـومٌ  والمدينــة خيــر لهـم لــو كــانوا  ،فيتحملــون بـأهليهم ومــن أطـاعهم ،ونسُّ
  ٣)).يعلمون

، لأنــه أخبــر eزاتٌ لرســول االله قــال النــووي: "قــال العلمــاء: فــي هــذا الحــديث معجــ
بفتح هذه الأقاليم، وأن الناس يتحملون بأهليهم إليها ويتركون المدينـة، وأن هـذه الأقـاليم 

                                                 
  ).١٦/٢٣١الجامع لأحكام القرآن ( ١
  أي يزينون إليهم السكنى في تلك البلاد ويدْعونهم ليرحلوا إليها. ٢
  ).١٨٧٥رواه مسلم ح ( ٣



 

      )٤١(

، ووجِد جميعُ ذلك كذلك بحمـد االله ]اليمن ثم الشام ثم العراق[تفتح على هذا الترتيب 
  ١وفضله".

ابـن عبـد البـر وغيـره  عـن تحقـق هـذه النبـوءات النبويـة، فينقـل بـن حجـرلإمـام ااويؤكد 
، وافتتحــت الشــام بعــدها، وفــي أيــام أبــي بكــر eافتتحــت الــيمن فــي أيــام النبــي ": قــولهم

لم مـن أعـلام النبـوة، فقـد وقـع علـى وفـق مـا أخبـر بـه وفي هذا الحديث عَ  ،والعراق بعدها
، ولــو خــاءوعلــى ترتيبــه، ووقــع تفــرق النــاس فــي الــبلاد لمــا فيهــا مــن الســعة والر  eالنبــي 

  ٢".صبروا على الإقامة بالمدينة لكان خيرًا لهم
لتفــتحن عصــابة مــن (( :أصــحابه، فقــال rوأمــا فــتح فــارس، فقــد بشــر بــه رســول االله 

  ٣الأبيض)).المسلمين كنز آل كسرى الذي في 
أول مــن رأى ففتحــه الصــحابة فكــان خلافــة عمــر بــن الخطــاب،  زمــنَ تحقــق الوعــد و 

الصـحابة يكبـرون ويقولـون: هـذا مـا وعـدنا االله  القصر الأبيض ضـرار بـن الخطـاب، فجعـل
  ٤ورسوله .

دعــا إلــى الإحســان إلــى أهلهــا إكرامــاً لهــاجر أم و بفــتح مصــر؛  eأخبــر النبــي  كــذاو 
في الإسـلام واشـتراكهم مـع  أهلها إسماعيل، فقد كانت من أرض مصر، كما أخبر بدخول

فتحتموهــا فأحســنوا  : ((إنكــم ســتفتحون مصــر .. فــإذاeإخــوانهم فــي التمكــين لــه، قــال 
إلى أهلها؛ فإن لهم ذِمـة ورحِمـاً))، فـي روايـة لابـن حبـان: (( فاستوصـوا بهـم خيـرًا، فـإنهم 

  قوة لكم، وبلاغ إلى عدوكم بإذن االله)).
إلـى أبـي ذر فقـال: ((فـإذا رأيـتَ رجلـين يختصـمان فيهـا فـي موضـع  eالتفت النبـي و 

  .لبَِنة فاخرج منها))

                                                 
  ).٩/١٥٩شرح النووي على صحيح مسلم ( ١
 ).٤/١١٠فتح الباري ( ٢
  ).٢٩١٩رواه مسلم ح ( ٣
 ).٧/٦٤انظر البداية والنهاية ( ٤



 


 
)٤٢(  

ممن فتح مصر وسكنها، يقول  t، فكان أبو ذر الراشدينخلفائه  زمنَ  وتحقق ذلك 
t ،فرأيـت عبـدَ الـرحمنِ بـنَ شـرحبيلَ بـنِ حسـنة وأخـاه ربيعـة يختصـمان فـي موضـع لبَِنـة :

  ١فخرجت منها.
، منهــا إخبــاره بــأن الأمــةَ تكــون لهــم eقــال النــووي: "وفيــه معجــزة ظــاهرة لرســول االله 

ابرة، ومنها أنهم يفتحون مِصـر، ومنهـا تنـازع قوة وشوكة بعده، بحيث يقهرون العجم والجب
  ٢الرجلين في موضع اللَبِنة، ووقع كلُ ذلك والله الحمد".

ن الفتوح التي تقع على أيدي أصحابه ومن بعدهم، تستمر إلى ثلاثة أ eوأخبر النبي 
أن  tقبل أن تتوقـف، ففـي الصـحيحين مـن حـديث أبـي سـعيد الخـدري  eأجيال بعده 

أتي على الناس زمـانٌ يغـزو فِئـام مـن النـاس، فيقـال لهـم: فـيكم مـن رأى قال: ((ي eالنبي 
  .فيفتح لهم .؟ فيقولون: نعمeرسول االله 

؟ eثـــم يغـــزو فئـــام مـــن النـــاس فيقـــال لهـــم: فـــيكم مـــن رأى مـــن صـــحب رســـولَ االله  
  .فيفتح لهم .فيقولون: نعم

رسـول  ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صحب مـن صـحب 
  ٣فيفتح لهم)). .فيقولون: نعم eاالله 

، وفضــلُ الصــحابة والتــابعين  eقــال النــووي: "وفــي هــذا الحــديث معجــزاتٌ لرســول 
  ٤وتابعيهم".

، بـل يمتـد  زمن أصـحابه عند فتوح العراق والشام ومصر eولا تتوقف نبوءات النبي 
دولــة  طينية عاصــمة، عصــية القــلاع، القســطنإخبــارهُ ليحــدث عــن فــتح بــلاد بعيــدة المنــال

ذلــــك  ولــــنعم الجــــيشُ  ،هــــاأميرُ  الأميــــرُ  عمَ فــــتحن القســــطنطينية فلــــنِ لتُ : ((e الــــروم، يقــــول

                                                 
  ).٢٣١٥)، ورواية ابن حبان رواها في صحيحه ، الموارد ح (٢٥٤٣رواه مسلم ح ( ١
  ).١٦/٩٧شرح صحيح مسلم ( ٢
  ه.) واللفظ ل٢٥٣٢)، ومسلم ح (٣٦٤٩رواه البخاري ح ( ٣
  ).١٦/٨٣شرح صحيح مسلم ( ٤



 

      )٤٣(

فـــدعاني مســـلمة بـــن عبـــد  عبـــد االله بـــن بشـــر الخثعمـــي راوي الحـــديث: قـــال ))،الجـــيش
  ١.فغزا القسطنطينية ،فسألني فحدثته ،الملك

فها، فغـزا القسـطنطينية، لكـن لقد جزم مسلمة بتحقق هذه النبوءة، فأراد أن يحوز شـر 
االله اختبأها لفتى بني عثمان محمدٍ الفاتح رحمه االله، فكان فتحُه لها دليلاً آخر على نبوة 

  .eالنبي 
هـذه الأخبـار  أن بعـض خبـار الفتـوح أمـن الذي يلـوي الأعنـاق العجيب المدهش لكن 

 هعكسـ بـل علـىعلـى خـلاف مـا تـوحي بـه الأحـداث، و  ،في وقت ضـيق المسـلمينكانت 
بمـا لا يمكـن  -فـي ضـنك الـبلاء وأُوار المحنـة وهـو  -يتنبأ  e، لقد كان النبي  هونقيض

  لأحد أن يحلُم به ولو في رؤياه.
 وهم يعذبون بالنـار والحديـد فـي بطحـاء مكـة، وفـيهم خرج على أصحابه eومنه أنه 

 قـالف ؟و االله لنـاألا تـدع ؟ألا تستنصـر لنـا :، الذي تقـدم إليـه شـاكياً فقـالتّ خباب بن الأرَ 
r: )) ُفيجـــاء بالمنشـــار ،جعـــل فيـــهفيُ  ،حفـــر لـــه فـــي الأرضكـــان الرجـــل فـــيمن قـــبلكم ي، 

ط بأمشـاط الحديـد مـا ويمشَّـ ،ومـا يصـده ذلـك عـن دينـه ،شق باثنتينفيوضع على رأسه فيُ 
  ".وما يصده ذلك عن دينه ،دون لحمه من عظم أو عصب

حتـى يسـير  ،هـذا الأمـر نَّ مَّ تِ ليـَ واالله((فقـال: مذهلـة ببشـارة عظيمـة  eثم بشره النبي 
ولكـــنكم  ،لا يخـــاف إلا االله أو الـــذئب علـــى غنمـــه ،رموتضـــالراكـــب مـــن صـــنعاء إلـــى ح

  ٢)).تستعجلون
يتنبأ بتمام أمر دينه، وبأمن أصحابه في زمـنٍ مـا كـانوا يجـرؤون فيـه علـى إعـلان  rإنه 

   .دينهم خوفاً من بطش قريش وعذابها
 بـي بـن كعـبأُ  ولنسـمع إلـىألقى الخوف بظلاله على المسلمين، وفي المدينة المنورة 

وأصــحابهُ المدينــة، وآواهــم الأنصــار، رمــتهم  eحــالهم: لمــا قــدم رســولُ االله  وهــو يصــف
  العرب عن قوس واحدة، وكانوا لا يبيتون إلا في السلاح، ولا يصبحون إلا فيه. 

                                                 
ــــر فــــي الاســــتيعاب (١٨٤٧٨رواه أحمــــد ح ( ١ ــــد الب ه الحــــاكم فــــي رواو  )،١/٢٥٠)، وحسّــــن إســــناده ابــــن عب

  .ووافقه الذهبي .يخرجاه هذا حديث صحيح الإسناد ولم :وقال)، ٤/٤٦٨(المستدرك 
  ).٣٦١٢رواه البخاري ح ( ٢



 


 
)٤٤(  

إلا االله عــز وجــل؟ فنــزل قولــه فقــالوا: تــرون أنـَّــا نعــيشُ حتــى نبيــتَ مطمئنــين لا نخــاف 
ــوا مــنكم وعملــوا الصــالحات ليســتخلفنهم فــي الأرض كمــا  {تعــالى:  وعــد االله الــذين آمن

ــدلنهم مــن بعــد اســتخلف الــذين مــن قــبلهم  ــنهم الــذي ارتضــى لهــم وليب وليمكــنن لهــم دي
دهم نهم االله مـــن بعـــد خـــوفهم، وســـوَّ ) وكـــان كـــذلك، فقـــد أمَّـــ٥٥(النـــور:  } خـــوفهم أمنـــاً 

  واستخلفهم فيها من بعد ذلتهم، ومكَّن لهم دينهم في مشارق الأرض ومغاربها. ،الأرض
 ،واسـتخلفهم فيهـا ،م الأرضهُـكَ ملّ  ،هوأمتـِ ذلك بمحمدٍ  االلهُ  علَ وقد فَ قال القرطبي: " 

وأورثهـم أرضـهم وديـارهم  ،تحت سيف القهر بعـد أن كـانوا أهـل عـز وكبـر وأذل لهم ملوكاً 
  ١".)٢٠(الزمر:  }االله لا يخلف الميعاد وعد االله إن  {وأموالهم 

وفي موقف آخـر مـن المواقـف الصـعبة التـي عـانى منهـا الصـحابة أتـى عـدي بـن حـاتم 
أتــاه رجــل فشــكا إليــه الفاقــة، ثــم أتــاه آخــر فشــكا إليــه قطــع  ؛، وبينمــا هــو عنــدهeالنبــي 

  السبيل.
 مـن تـرى نـكأ الإسـلام عـن يمنعـك إنمـا فلعلـكإلى عَدي، وقال: (( rفالتفت النبي 

 )).باً إلْ  علينا الناس ترى أنك ،خصاصة حولي
نبــوءة مفاجئــة أذهلــت عَــدياً، فقــد قــال لــه: ((يــا عــدي، هــل رأيــت  rثــم ألقــى النبــي 

  .الحيرة؟)) فأجابه: لم أرها، وقد أنُبئت عنها
ترتحـل مـن الحيـرة حتـى  ]أي المـرأة[: ((فإن طالت بك حيـاة لتـرين الظعينـة rفقال 

  لا تخاف أحداً إلا االله)).تطوف بالكعبة، 
يقول عـدي، وهـو يتشـكك مـن وقـوع هـذا الخبـر: قلـت فيمـا بينـي وبـين نفسـي: فـأين 

  دُعَّار [لصوص] طيءٍ الذين سعروا البلاد؟
نبـوءة أعظـمَ وأبعـد،  rوقبل أن يفيق عدي من ذهوله وحديثه مع نفسـه أسـمعه النبـي 

  ).فقال: ((ولئن طالت بك حياة لتُفتحنَّ كنوزُ كسرى)
  مستوثقاً: كسرى بنِ هُرمز؟  r لنبيَّ سأل اف ،ولم يصدق عديٌ مسمعه

                                                 
  ).١/٣٣٨الإعلام بما في دين النصارى ( ١



 

      )٤٥(

: -ضــــعف حالــــه وفاقــــة أصــــحابه  رغــــم -بلســــان الواثــــق مــــن ربــــه  rفأجابــــه النبــــي 
((كســرى بــنِ هرمــز، ولــئن طالــت بــك حيــاة لتــريَنَّ الرجــل يُخــرج مــلء كفــه مــن ذهــب أو 

  فضة، يطلب من يقبله منه فلا يجد أحداً يقبلُه)).
ث نبوءات لا يمكن لغير مؤمنٍ أن يُصدق بوقوعها في ذلك الزمان وفي مثـلِ تلـك ثلا

  الظروف، لكنها دلائل النبوة وأخبار الوحي الذي لا يكذب.
يقول عدي: فرأيتُ الظعينة ترتحل من الحيـرة حتـى تطـوفَ بالكعبـة لا تخـاف إلا االله، 

اة لتـرون مـا قـال النبـي أبـو وكنتُ فيمن افتتح كنوز كسرى بنِ هرمـز، ولـئن طالـت بكـم حيـ
   ١[عن الرجل] يخرج ملء كفه. eالقاسم 

  بنِ عبد العزيز. لثالثة زمن الخليفةِ الراشدِ عمرَ ، فقد تحققت ا tعدي وصدق 
: ((لا تقوم الساعة حتى يسير الراكب بين العـراق ومكـة؛ لا يخـاف إلا eومثله قوله 

 .eحققها على نبوة محمد إنها من أخبار الغيب الدالة بت ٢ضلال الطريق)).
 rأمـر النبــي  ؛أتـت جمـوع الأحــزاب إلـى المدينـة، يرومـون استئصــال المسـلمينلمـا و 

عرضـت لهـم صـخرة حالـت بيـنهم وبـين  حـول المدينـة، وبينمـا هـم يحفـرون بحفر الخندق
تمــت  و [ :وقــال ،ووضــع رداءه ناحيــة الخنــدق ،وأخــذ المعــول rفقــام رســول االله  ،الحفــر

فنــدر ) ١١٥(الأنعــام:  ]لا مبــدل لكلماتــه وهــو الســميع العلــيم وعــدلاً  كلمــة ربــك صــدقاً 
  .قةبرْ  rرسول االله  فبرق مع ضربةِ  ،وسلمان الفارسي قائم ينظر ،لث الحجرثُ 

  فكان مثله... والثالثة ثم ضرب الثانية  
ما تضـرب ضـربة إلا كانـت  ،ك حين ضربتَ يا رسول االله رأيتُ  :قالفتقدم إليه سلمان ف

إي والــذي بعثــك  :فقــال ))؟ذلــك يــا ســلمان رأيــتَ ((: rقــال لــه رســول االله ف !ةمعهــا برقــ
  .بالحق يا رسول االله

  كسـرى ومـا حولهـا ومـدائنٌ   فعت لـي مـدائنُ فإني حين ضربت الضربة الأولى رُ (( :قال 
  .))ها بعينيّ كثيرة حتى رأيتُ 

                                                 
 ،خصاصـة حـولي مـن تـرى أنـك الإسـلام عـن يمنعـك إنما فلعلك)، فيما عدا قوله: ((٣٥٩٥ه البخاري ح (روا ١

  ).٤/٥٦٤))، فإنها من رواية الحاكم (إلباً  علينا الناس ترى أنك
  ).٧/639)، قال الهيثمي: "رجاله رجال الصحيح" مجمع الزوائد (٨٦١٥رواه أحمد ح ( ٢



 


 
)٤٦(  

فــدعا  .. ادع االله أن يفتحهــا علينــا ،يــا رســول االله :قــال لــه مــن حضــره مــن أصــحابهف
  .بذلك rرسول االله 

 .))فعت لي مدائن قيصر وما حولها حتـى رأيتهـا بعينـيّ فرُ  ،الضربة الثانية ثم ضربتُ (( 
  .بذلك rفدعا رسول االله  .. يا رسول االله ادع االله أن يفتحها علينا :قالوا
ــة فرفعــت لــي مــدائن الحبشــة ومــا حولهــا مــن القــرى حتــى رأيتهــا ((  ــم ضــربت الثالث ث
   .))بعيني

دعـوا (( :بـالقول eبـادرهم النبـي  وقبل أن يطلـب الصـحابة منـه الـدعاء لهـم بفتحهـا؛
  ١تركوكم)). واتركوا الترك ما  ،الحبشة ما ودعوكم

وقد أطلع االله نبيه علـى مـا يكـون مـن أخبـار الحبشـة والتـرك، ومـا تحدثـه حـروبهم مـن 
  النكال بالمسلمين، فكره قتالهم ، وأوصى باجتنابهم.

يخـرب الكعبــة ((: e قـال، فقـد شـة فـإنهم يهــدمون الكعبـة فـي آخـر الزمــان أمـا الحب
  ٢ )).ذو السويقتين من الحبشة

وقتلـوا فيهـا مـا يربـو علـى مليـونين مـن  ،وأما الترك فمنهم التتار الـذين اسـتباحوا بغـداد
  هـ.٦٥٨المسلمين عام 

 خليفــةال جــيش بــين عظيمــة وقعــة كانــتهـــ]  ٦٤٣[ الســنة هــذه وفــيكثيــر: "قــال ابــن  
 بين من وهزموا ،شملهم وفرقوا ،عظيمة كسرة المسلمون فكسرهم ،االله لعنهم التتار وبين

 اتركـوا((: e بقولـه وعمـلاً  ،مكـرهم غائلـة مـن خوفـاً  يتبعـوهم ولـم ،يلحقـوهم فلم ،يديهمأ
  ٣ ))".تركوكم ما الترك

 بـــين م،وغيـــره الحبشـــة بـــلاد لأن"نه أبــــبعـــض أهـــل العلـــم الأمـــر بتـــرك قتـــالهم وعلـــل 
 وعظمـة التعب لكثرة ديارهم دخول المسلمين فيكلِّ  فلم ،فاروقِ  هُ مهامِ  وبينهم المسلمين

                                                 
  ).٢٩٧٦)، وحسنه الألباني في صحيح النسائي ح (٤٣٠٢اود ح ()، وأبو د٣١٧٦رواه النسائي ح ( ١
  ).٢٩٠٩)، ومسلم ح (١٥٩١رواه البخاري ح ( ٢
  ).١٣/١٦٨البداية والنهاية ( ٣



 

      )٤٧(

 مـن كـانوا الإسـلام جنـد وهـم والعـرب ،بـاردة وبلادهم ،شديد فبأسهم الترك وأما ،المشقة
  ١".خصصهم رينالسِّ  فلهذين ،البلاد دخول يكلفهم فلم ،الحارة البلاد
إدبـارهم  ، وقبـل أن ينقشـع غبـارُ ت جمـوعهم الأدبـارانقضت غزوة الأحـزاب، ولـلما و 

: ((الآن نغـزوهم فقـالبنبوءة ما كان لـه أن يطلـع عليهـا لـولا إخبـار االله لـه،  eأخبر النبي 
  ٢ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم)).

، rزاة غزتها قريش في حربها مع النبـي وهكذا كان، إذ كانت غزوة الأحزاب آخر غَ 
 eعـدها، وفتحـوا مكـة بعـون االله وقدرتـه، فمـن الـذي أعلـم النبـي وقد غزاهم المسلمون ب

االله رب أن هذه الألوف التي دهمت المدينة لن تعـود إليهـا بعـد هـذه الكَـرَّة الخاسـرة؟ إنـه 
  العالمين.

((الآن نغـــزوهم ولا يغزوننـــا)): "وفيـــه علـــمٌ مـــن أعـــلام : eقـــال ابـــن حجـــر عـــن قولـــه 
قبلة، فصدّتهُ قريش عن البيـت، ووقعـت الهدنـة بيـنهم اعتمر في السنة الم eالنبوة، فإنه 

   ٣".rإلى أن نقضوها، فكان ذلك سببَ فتح مكة، فوقع الأمر كما قال 

                                                 
 ).١١/٢٧٦عون المعبود ( ١
 ).٤١١٠رواه البخاري ح ( ٢
  ).٧/٤٦٨فتح الباري ( ٣



 


 
)٤٨(  

r
أنه يكون بين يدي الساعة، ونراه أو نـرى بعضـه فـي  eوإن من دلائل النبوة ما أخبر 

الذي نـراه  -يسميه العلماء بأشراط الساعة الصغرى، وهذا الحاضر حياتنا اليوم، وهو ما 
  كان غيباً أطلع االله عليه نبيه ، ليكون شاهداً على نبوته ورسالته.  -اليوم 

مـن أشـراط السـاعة (( بقولـه: eالمتعلقة باقتراب الساعة ما يحدثنا عنه  خبارالأومن 
ــ ــا ،ويظهــر الجهــل ،العلــم لَّ أن يقِ ــ ،ويظهــر الزن ــ ،ر النســاءوتكث حتــى يكــون  ،الرجــال لَّ ويقِ

  ١)).لخمسين امرأة القيم الواحد
  ٢وزاد في رواية في الصحيحين: ((ويُشربَ الخمر، ويَظهرَ الزنا)).

ــرَ الهــرْج،  وفــي روايــة أخــرى: ــرَ الــزلازل، ويتقــاربَ الزمــان، وتَظهــرَ الفــتن، ويكثُـ ((وتكثُـ
  ٣وهو القتل)).

  ٤الشح)).لقى ويُ  ،العمل نقصُ ويَ  ،الزمان يتقاربُ وفي رواية: ((
  فهذه ثمان علامات تكون بين يدي الساعة.

أولهــا: ظهــور الجهــل وقلــة العلــم الشــرعي بــين النــاس، وذلــك لقــبض العلمــاء وظهــور  
إن : ((eقـال رسـول االله الرؤوس الجهال الذين يفتون بغير علم، فيَضلون ويُضلون، وقـد 

حتـى إذا  ،قـبض العلـم بقـبض العلمـاءولكـن يُ  ،لنـاسينتزعه من ا االله لا يقبض العلم انتزاعاً 
  ٥)).فضلوا وأضلوا ،فأفتوا بغير علم ،ئلوافسُ  ،جهالاً  وساً ؤ اتخذ الناس ر  ك عالماً ترُ لم يَ 

فقـد  ،، وقـد رأينـا عيانـاً وجميع مـا تضـمنه هـذا الحـديث مـن الأشـراطقال ابن بطال: "
  ٦نقَص العلم وظهر الجهل".

                                                 
  ).٤٨٢٥)، ومسلم ح (٧٩رواه البخاري ح ( ١
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ي يظهر أن الذي شاهده كان منه الكثير مع وجود مقابله وتعقبه ابن حجر فقال: "الذ
[أي العلم]، والمراد من الحديث استحكامُ ذلـك، حتـى لا يبقـى ممـا يقابلـه إلا النـادر .. 
فــلا يبقــى إلا الجهــل الصِـــرف، ولا يمنــع مــن ذلـــك وجــود طائفــة مـــن أهــل العلــم؛ لأنهـــم 

  ١يكونون حينئذ مغمورين في أولئك".
ن، ولا يخفى يَ زمن ابن بطال ثم ابن حجر فإنه في زماننا أظهر وأب ـْولئن كان ذلك في  

 .لعلماء، وتصدر الأدعياءاهذا على عاقل يرى ما رزُئنا به اليوم من موت 
فهي شـيوع شـرب الخمـر بـين  rوأما العلامة الثانية من علامات النبوة التي أخبر بها 

بغيــر اســمها، وأنهــم يســتحلونها، أن الــذين سيشــربونها؛ يســمونها  rالمســلمين، وقــد أنبــأ 
يسـمونها  ،يشرب ناس من أمتي الخمـر : ((eولا يرون أنها الخمر التي حرمها االله، قال 

  ٢))، وزاد في رواية الدارمي: ((فيستحلونها)).بغير اسمها
يسـتحلون  ليكونن من أمتـي أقـوامٌ (( أنه قال: rالنبي وبيانهُ فيما أخرجه البخاري عن 

  ٣)).والخمر والمعازفوالحرير  رَ الحِ 
عند بعض جهال المسلمين، غفلة منهم وجهلاً، فتعـاطوا  -وللأسف  -وقد كان هذا 

رات أو المشــروبات الروحيــة،  هــذه المحرمــات، لمــا رأوهــا ســميت بالمنشــطات أو المخــدِّ
علـى  tوالحق أنها جميعاً خمر حرمها االله ولعن شاربها وبائعها وصانعها، وقد قـال عمـر 

العنـب  :نزل تحـريم الخمـر وهـي مـن خمسـة ،أما بعدالمسلمين: (في و يخطب المنبر وه
  ، أي غطاه، فكل ذلك خمر.٤)والخمر ما خامر العقل ،والتمر والعسل والحنطة والشعير

 ؛ســتقع أمــور عــن أخبــر إذ ،النبــوة أعــلام مــن لــمعَ  الحــديث هــذا فــي قــال القرطبــي: "
  ٥".الأزمان هذه في خصوصاً  ،فوقعت
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أشراط الساعة المذكورة في الأحاديث آنفا؛ً فهو انتشـارُ الزنـا وشـيوعُه بـين  وأما ثالث
عنــد غيــر المســلمين، وهــذه الشــناعة اســتقبحتها  –عيــاذاً بــاالله  -النــاس، وهــو أمــر يكثــر 

الأمم طوال تاريخ الإنسانية، وأصبحت الآن تعـرض فـي وسـائل التقنيـة الحديثـة، وعمـدت 
هـــا قوانينهـــا وتشـــريعاتها، بـــل جعلهـــا بعضـــهم ضـــرباً مـــن بعـــض الـــدول إلـــى تقنينهـــا، وأجازت

  ضروب التجارة والكسب. 
كثرة الفـتن ومـا يسـتتبعها مـن كثـرة الهـرج الـذي   ؛ rورابع الأشراط التي ذكرها النبي 

والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان لا يدري فقال: (( rالنبي هو القتل، وقد أبانه 
  ١)).لتِ يدري المقتول على أي شيء قُ  ولا ،تلالقاتل في أي شيء قَ 

ونجد مصداق هذه النبـوءة النبويـة فـي كثـرة الحـروب والفـتن التـي يقتـل فيهـا الأبريـاء، 
  فلا يدري القاتل من يقتُل، ولا لماذا يقتُل، ومثلُه المقتول. أجارنا االله من الفتن.
: rالنبـــي  وهـــذا يفســـر لنـــا العلامـــة الخامســـة مـــن علامـــات النبـــوة، الـــواردة فـــي قـــول

))، فإن الرجال هـم حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد ،الرجال النساء ويقلَ  وتكثرَ ((
  غيرهم. دونوقود الحروب والفتن 

قــال ابــن حجــر: "قيــل ســببه أن الفــتن تكثــر، فيكثــر القتــل فــي الرجــال؛ لأنهــم أهــل  
 آخـر في االله رقدِّ يُ  بل ،آخر لسبب لا محضة علامة أنها والظاهرالحرب دون النساء ... 

  ٢". الإناث من يولد من ويكثر ،الذكور من يولد من لَ يقِ  أن الزمان
وإلــى صــدق هــذه النبــوءة وقــرب تحققهــا تشــير الإحصــاءات العالميــة، حيــث وصــلت 

%، وتتوقـع دائـرة ٤٨م إلـى ٢٠٠٢نسبة الذكور حسـب إحصـاءات الأمـم المتحـدة عـام 
% مـــن ســــكان ٣٨م إلـــى ٢١٠٠ر عــــام الإحصـــاءات الأمريكيـــة أن تصــــل نســـبة الـــذكو 

  في طريقه إلى التحقق. eالولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يؤكد أن ما أخبر به 
 :rوأما العلامة السادسة مما يكون بـين يـدي السـاعة فهـي تقـارب الزمـان، فقـد قـال 

  ٣..)).، ويتقاربَ الزمان((لا تقوم الساعة حتى يقُبضَ العلم، وتكثُـرَ الزلازل
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  ١الشح)).لقى ويُ  ،العمل نقصُ ويَ  ،الزمان يتقاربُ ل: ((وقا
 أو ،مكـان كـل في فائدته وذهابِ  ،الزمان بركة قلة على ذلك حمليُ ": التوربشتيُ  قال

ــ والشــدائد النــوازل مــن دهمهــم بمــا اهتمــامهم لكثــرة النــاس أن علــى  بــالفتن قلــبهم لِ غْ وشُ
  ٢".ولياليهم أيامهم تنقضي كيف يدرون لا ؛العظام
 هـذه مـدة صـرقِ  :وقيـل..  فيهـا البركـة وقلـة الأعمار زمان رصَ قِ  معناه" :الخطابي الوق
 والشـــهرُ  ،كالشـــهر الســـنة يكـــون حتـــى يتقـــارب الزمـــان أن روي مـــا علـــى ؛والليـــالي الأيـــام

  ٣".ةفَ عَ السَ  كاحتراق والساعةُ  ،كالساعة واليومُ  ،كاليوم والجمعةُ  ،كالجمعة
هـابُ بركتهـا لـى ثلاثـة معـانٍ: قصـرُ الأعمـار أو ذَ وهكذا فقد حمل العلماء الحـديث ع

  أو تقاربُ الزمان حقيقة.
هــاب بركــة فأمــا المعنيــان الأولان فهمــا مشــاهدان بكثــرة بــين النــاس اليــوم، وبخاصــة ذَ 

العمــر، حيــث تنقضــي الســنة، والواحــد منــا يظنهــا شــهراً، وينقضــي الشــهر، ولا نحســبه إلا 
  أسبوعاً.

يقضــي بتنــاقص الزمــان حقيقــة، فلعلــه يكــون قبيــل الســاعة، وأمــا المعنــى الثالــث الــذي 
حــين يختــل الكثيــر ممــا نعهــده مــن نــواميس الكــون التــي جعلهــا االله، فتشــرقُ الشــمس مــن 

  مغربها، وتتكلمُ السباع، إلى غيره مما هو خارج عن مألوفنا في سنن االله الكونية.
الــزلازل ونقــارب أوقاتهــا، أنهــا تكــون؛ كثــرةُ  rوســابع أشــراط الســاعة التــي تنبــأ النبــي 

ــام، وهــو فــي ازديــاد مســتمر، حتــى لا يكــاد  ــه فــي هــذه الأي وهــو أمــر يعجــب المــرء لكثرت
بهـذا الغيـب قبـل  rيمضي الشهر إلا وتهتز الأرض هنا أو هناك، فمن الـذي أعلـم النبـي 

  ألف وأربعِ مائةٍ سنة؟ إنه االله علام الغيوب.
فهو إخباره عـن كثـرة الشـح بـين النـاس لقولـه  وأما ثامن علامات الساعة ودلائل النبوة

r)) : ُالشح)).لقى وي  
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 يبخـل حتـى ،أحـوالهم اخـتلاف على الناس قلوب في لقاؤهإ فالمراد قال ابن حجر: "
 ،غيــره تعلــيم يتــرك حتــى بصــناعته الصــانع ويبخــل ،والفتــوى التعلــيم فيتــرك ،بعلمــه العــالم

ــزل لــم لأنــه ؛الشــح أصــل وجــود رادالمــ ولــيس ،الفقيــر يهلــك حتــى بمالــه الغنــي ويبخــل  ي
  ١".موجوداً 

  وهذا كله قد كثر في أهل الزمان، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم.
قــــال: ((لا تقــــوم  rأن رســـول االله  tوروى الإمـــام مســــلم مـــن حــــديث أبـــي هريــــرة 

بلها منـه، الساعة حتى يكثُر المال، ويفيضَ حتى يَخرجَ الرجلُ بزكاة ماله فلا يجد أحداً يق
   ٢وحتى تعودَ أرض العرب مروجاً وأنهاراً)).

ولمــا ســبق الحــديث عــن كثــرة المــال فإنــا نتحــدث هنــا عــن عــود أرض العــرب مروجــاً 
 - العـرب أي جزيـرة -أن أرضَ العـرب  :وأنهاراً، فالبشارة النبوية تضمنت خبـرين: أولُهمـا

الثاني: أنها ستعود كذلك قبـل قيـام كانت مروجاً وأنهاراً، أي كانت خضراءَ كثيرةَ المياه، و 
  الساعة.

ومــن المعلــوم أن جزيــرة العــرب تنعــدم الأنهــار فيهــا اليــوم، وتقــل المســاحات الخضــراء 
  في ربوعها، بينما يخبر الحديث أنها كانت وسترجع إلى غير هذه الحال.

وحين تحدث القرآن عن قوم نبـي االله هـود، قـومِ عـاد الـذين عاشـوا فـي جنـوب جزيـرة 
ــع الخــالي، قــال ممتنــاً علــيهم: ال مــدكم بمــا أواتقــوا الــذي  [عــرب وقريبــاً مــن صــحراء الرب

)، فــذكر ١٣٤-١٣٢(الشــعراء:  ]وجنــات وعيــون  %أمــدكم بأنعــام وبنــين  %تعلمــون 
  أن بلادهم المقفرةَ اليومَ كانت مروجاً وبساتين كثيرة المياه.

فنتهــا ذرات رمــال الصــحراء، وليســت بــلادُ عــاد الوحيــدةَ مــن المــدائن القديمــة التــي د
التـي أغرقـت بكثبانهـا الكثيـر مـن المـدن التـي كانـت عـامرة فـي غـابر الأيـام، كمدينـة الفــاو 
ومدينة أوبار المكتشفَتين حديثاً في جنوب جزيـرة العـرب، ومثـل هـذه المـدن لا تُشـاد فـي 

  صحراءَ جرداء، بل في واحة خضراءَ كثيرةِ المياه.
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يضــاً عنــد علمــاء الجولوجيــا والآثــار، حيــث يؤكــدون أن وهــذا الخبــر نجــد مصــداقه أ
جزيرة العرب كانت قبل عشرين ألف سنة رقعة خضراء كثيرة المياه والأنهار، وفيها الكثير 
من أنواع الحيوانات التي تتواجد عادة في المراعي والغابات، كما شهد بذلك ما بقـي مـن 

  آثارهم.
هـال مـاكلور فـي أطروحتـه للـدكتوراه والتـي  كما أكد صدقَ هذا الخبر النبوي الدكتور 

كانت عن الربع الخالي، فذكر أن البحيراتِ كانت تغطي هـذه المنطقـة الصـحراوية خـلال 
  ١العصور المطيرة التي انقضت قبل ثمانية عشرَ ألفَ سنة. 

ووافقه العالـم الجيولـوجي الألمـاني الشـهير البروفسـور الفريـد كرونـر فـي مـؤتمر علمـي 
 امعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية. أقيم في ج

وأضــاف بــأن عــود جزيــرة العــرب إلــى تلــك الحــال مســألة معروفــة عنــد العلمــاء، وأنهــا 
  حقيقة من الحقائق العلمية، التي يوشك أن تكون، وقال: هذه حقيقة لا مفر منها.

اً)) تعجـب، وقـال: ((وحتى تعـود أرض العـرب مروجـاً وأنهـار  eولما أُخبِر بقول النبي 
  ." أي من عند االلهبوحي من أعلىإلا يمكن أن يكون هذا لا إن "

نــك لــو جمعــت كــل هــذه الأشــياء، وجمعــت كــل هــذه القضــايا التــي أعتقــد أوقــال: "
بســطت فــي القــرآن الكــريم والتــي تتعلــق بــالأرض وتكــوين الأرض والعلــم عامــة، يمكنــك 

صــــحيحة بطــــرق عديــــدة، ويمكــــن الآن  جوهريــــاً أن تقــــول: إن القضــــايا المعروضــــة هنــــاك
تاكيدها بوسائل علمية، ويمكن إلـى حـد مـا أن نقـول: إن القـرآن هـو كتـاب العلـم الميسـر 
للرجل البسيط، وإن كثيراً من القضايا المعروضة فيه في ذلك الوقت لم يكن من الممكن 

ت مــا قالــه إثباتهــا، ولكنــك بالوســائل العلميــة الحديثــة الآن فــي وضــع تســتطيع فيــه أن تثبــ
  ٢".سنة ١٤٠٠منذ  rمحمد 
بمــا حملتــه إلينــا الأخبــار عــن تصــوير جزيــرة العــرب مــن الفضــاء،  ن هنــا التــذكيريحسُــو 

سبح فوق نهر من المياه الجوفية، يمتد من واكتشاف العلماء من خلال هذه الصور أنها تَ 

                                                 
  ).٣٣مجلة الإعجاز العلمي، العدد السادس (ص  ١
  ).٣٤ (ص ، هيئة الإعجاز العلمي للقرآن والسنة برابطة العالم الإسلاميإنه الحق ٢



 


 
)٥٤(  

ةً غـــرب الجزيـــرة العربيـــة إلـــى شـــرقها، ناحيـــة الكويـــت، حيـــث أوضـــحت الصـــور أن مســـاح
  شاسعة من شمال غرب الكويت عبارة عن دلتا لهذا النهر العملاق .

ومن الـذي أنبـأه  ؟بحال جزيرة العرب قبل آلاف السنين eفمن الذي أخبر محمداً  
  .eإنه وحي االله الذي يشهد له بالرسالة  ؟بما سيكون عليه حالها في قابل الأيام

ا تكـون بـين يـدي السـاعة، ونراهـا أنهـ rومن أشـراط السـاعة الأخـرى التـي تنبـأ النبـي 
 ،يأتي علـى النـاس زمـان لا يبـالي المـرء مـا أخـذ منـه: ((rتكثر في حياة الناس اليوم قوله 

  ١)).أمن الحلال أم من الحرام
 دلائـل بعـض مـن وهـو ،المـال فتنـة نمـ تحـذيراً  بهـذا r النبي أخبر : "التين بنا وقال

 الأمــرين، بــين التســوية جهــة مــن الــذم ووجــه ،هزمنــ فــي تكــن لــم التــي بــالأمور لإخبــاره نبوتـه
  ٢". هو حيث من مذموماً  ليس الحلال من المال فأخذ وإلا

وابتلــــي المســــلمون اليــــوم بانتشــــار الربــــا ودخــــول معاملاتــــه فــــي شــــتى صــــور الحيــــاة 
نه يصيب بقتامه حتى أولئك الذين ينأون عنـه، ليصـدق فينـا قـول النبـي إالاقتصادية، حتى 

r ٣الناس زمان يأكلون الربا، فمن لم يأكله أصابه من غباره)).: ((يأتي على  
 وفيـه ،راجعـون إليـه وإنا الله فإنا ،هذا زماننا هو قال السندي متحدثاً عن هذه البلية: "

  ٤".وسلم عليه تعالى االله صلى له بينة معجزة
 نمـوهو فـي زماننـا أظهـر وأبـين، فقـد أضـحت البنـوك الربويـة مـلاذاً يحفـظ النـاس فيـه 

رواتـبهم وحقـوقهم، وعـن طريقهـا يـدفعون أثمـان بضـائعهم  امنهـ نالونالضياع أموالهم، بل ي
 وغيره، فإنا الله وإنا إليه راجعون.

أنه يكون في آخر الزمـان، ونـراه يكثـر فـي ب rوروى الإمام أحمد أمراً آخرَ تنبأ النبي 
ــة المســلمي ــه دون بقي ن، فعــن عبــد االله بــن أيامنــا، ألا وهــو أن يخــص المــرء بســلامه معارفَِ

                                                 
  ).2059رواه البخاري ح ( ١
 ).٤/347فتح الباري ( ٢
  ).٢٢٧٨) ، وابن ماجه ح (٢٨٩٣)، وأبو داود ح (٤٣٧٩رواه النسائي ح ( ٣
 ).٧/٢٤٣حاشية السندي على النسائي ( ٤



 

      )٥٥(

قال: ((إن من أشراط السـاعة أن يسـلّم الرجـل علـى الرجـل،  rأن رسول االله  tمسعود 
  ١لا يُسلم عليه إلا للمعرفة)).

 ،التجـارة وَّ شُـوفُ  ،ن بين يدي الساعة تسـليم الخاصـةقال: ((إ rوفي رواية أخرى أنه 
ــزوروشــهاد ،وقطــع الأرحــام ،حتــى تعــين المــرأة زوجهــا علــى التجــارة وكتمــان شــهادة  ،ة ال

  ٢)).وظهور القلم ،الحق
عمــا يصــنعه اليــوم كثيــر مــن النــاس، وهــو تســليم المــرء علــى  rوهكــذا فإخبــار النبــي 

 rخاصــته مــن أقربــاء وأصــدقاء دون بقيــة المســلمين الــذين لا يعــرفهم، هــذا الإخبــار منــه 
  االله عليه.علامة على نبوته، لأنه إخبار بغيب لا يعلمه إلا االله أو من أطلعه 

وقـــد تضـــمن الحـــديث الســـالف أمـــوراً أخـــرى كثـــرت فـــي دنيـــا النـــاس، وبخاصـــة قطـــع 
  الأرحام وشهادة الزور وكتمان الحق.

كمــا ذكــر الحــديث أمــراً عجبــاً حــين أخبــر عــن فشــو التجــارة ومشــاركة المــرأة زوجهــا 
  فيها، وهو ما يكثر في زماننا.

الناس الكتابة، وهو أمر لم يتحقق ))، أي تعلم وظهور القلم : ((rوأعجب منه قوله 
، وهـي فـي طريقهـا إلـى العـالم إلا في هذا القرن، حيث تراجعـت نِسـب الأميـة بـين شـعوب

  الزوال، وبخاصة مع تيسر سبل التعليم وتقدم وسائط الاتصالات.
قبل أربعة عشر قرناً أن الكتابة تفشو بين الناس، لقد  rوالسؤال ، كيف عرف النبي 

لــم آخــر مــن أعــلام ر كــان عــدد الكتبــة فيــه لا يكــاد يتجــاوز الألــف. إنــه عَ أنبــأ بــه فــي عصــ
  النبوة.

: ((مـن أشـراط السـاعة أن يتبـاهى rومن براهين النبوة المتعلقة بأشراط السـاعة قولـه 
 ٣الناس في المساجد)).

                                                 
  )، وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر.٣٨٣٨رواه أحمد ح ( ١
)، وصـححه ٤/١١٠)، وصـححه الحـاكم (١٠٤٩)، والبخاري فـي الأدب المفـرد ح (٣٨٦٠رواه أحمد ح ( ٢

  ).٦٤٧الألباني في السلسلة الصحيحة ح (
)، وصــححه الألبــاني فــي صــحيح أبــي ٧٣٩)، وابــن ماجــه ح (٤٤٩)، و أبــو داود ح (٦٨٩رواه النســائي ح ( ٣

  ).٤٣٢داود ح (



 


 
)٥٦(  

  ).ثم لا يعمرونها إلا قليلاً  ،يتباهون بها( :قال أنس
نهـا كمـا زخرفـت اليهـود لتزخرفُ ( النبـوي قـال: بتحقـق هـذا الخبـر ابـن عبـاسلما تيقن و 

  ١).والنصارى
عمـا سـيقع بعـده، فـإن  rقال ابن رسلان: "هـذا الحـديث فيـه معجـزة ظـاهرة لإخبـاره 

تزويــق المســـاجد والمباهـــاة بزخرفتهــا كثـــر مـــن الملــوك والأمـــراء فـــي هــذا الزمـــان بالقـــاهرة 
   ٢والشام وبيت المقدس".

بتطـاول النـاس فـي البنيـان، قـال هـذا فـي  eهرة إخبـاره ومن هذه الأخبار العجيبة البا
عـن  rوقت ما عرف الناس فيه شاهق البنيان، ففي صحيح مسـلم أن جبريـل سـأل النبـي 

عاء الشاء ة ربتّها، وأن ترى الحفاة العراة العالةَ رِ مَ : ((أن تلد الأَ  rأمارات الساعة، فقال 
 ٣يتطاولون في البنيان)).

ه أن أهـل الباديـة وأشـباههم مـن أهـل الحاجـة والفاقـة تبسـط لهـم قال النـووي : "معنـا 
  ٤الدنيا حتى يتباهون في البنيان".

البنيـان،  -بفضل االله  -وقد تحقق هذا في زماننا ، فتقدم العلم، وكثر المال، وارتفع 
ووصل الأمر بالناس إلى التفاخر فيه، وأغدق االله من فضله وجوده على بلاد كانت تشكو 

هلها مـع غيـرهم فـي البنيـان، أأغنى بلاد الدنيا، فتطاول  -بفضل االله  -فأضحت  الفقر، 
  .rما أنبأ عنه  مصداقوهو 

أنـه يكـون قبيـل السـاعة، وتحقـق فـي زماننـا؛ اسـتغناء النـاس عـن ركـوب  rومما أخبـر 
مـن  السـيارات والطـائرات وغيرهـامـن  الحديثـةالدواب، التي استبدلوها بمـا أنتجتـه التقنيـة 

والخيــل والبغــال والحميــر [، وهــو أمــر حــديث أشــار إليــه القــرآن بقولــه: ئل الانتقــالوســا

                                                 
  ".جدابنيان المسالخبران ذكرهما البخاري معلقين في باب " ١
  ).٢/٨٤عون المعبود (  ٢
 ).٨رواه مسلم ح ( ٣
 ).١/١٥٩شرح صحيح مسلم ( ٤



 

      )٥٧(

) فإذا ما خلق االله هذه الوسائل الجديـدة ٨(النحل:  ]لتركبوها وزينةً ويخلق ما لا تعلمون
   ١: ((ولتُتركن القِلاص فلا يُسعى عليها)). eتحققت نبوءة رسول االله 

ت المركوبــات التــي سيســتحدثها النــاس فــي حــديث آخــر بعــض صــفا rوذكــر النبــي 
ــض مــا ســيرافقها مــن المنكــرات فقــال: (( ســيكون فــي آخــر أمتــي رجــال يركبــون علــى وبع

ــات علــى  ،ينزلــون علــى أبــواب المســجد ،الســروج كأشــباه الرجــال نســاؤهم كاســيات عاري
   ٢ )).رءوسهم كأسنمة البخت العجاف 

 ايدي الساعة، ونرى كثيراً منه عن بعض الشرور التي تصيب أمته بين eوأخبر النبي 
أناّ نـرى فـي بعـض بـلاد المسـلمين مـن يقـرأ القـرآن فـي المـآتم  ابين المسلمين اليوم، ومنه

وعلـــى القبـــور أو علـــى أبـــواب المســـاجد، يرجـــو مـــن ذلـــك المـــال أو الشـــهرة ، لا الأجـــر 
بـي والثواب، بل إن بعضهم يقرأ بحسب مـا يعطـى مـن المـال، وهـذا مصـداق لمـا أخبـر الن

r  ون القــرآن ؤ عنــه حــين قــال: ((مــن قــرأ القــرآن فليســأل االله بــه، فإنــه ســيجيء أقــوام يقــر
  ٣يسألون به الناس)).

 ،بــه يســتأكل ورجــل ،بــه يبــاهي رجــل: ثلاثــة يتعلمــه القــرآن فــإنوفــي روايــة البيهقــي: ((
  ٤)).جلو  عز الله يقرأ ورجل

ه مــا يــراه مــن تقليــد والنــاظر فــي أحــوال الكثيــرين مــن شــباب وفتيــات المســلمين يســوؤ 
للآخرين في زيهم وشاراتهم وعاداتهم وتقاليدهم، بل وقصات شعورهم، فقـد صـدق فـيهم 

: ((لتتـبعن سَـنن مـن كـان قـبلكم شـبراَ شـبراَ، وذراعـاً بـذراع، حتـى لـو دخلـوا rقول النبـي 
  ٥)).؟نجُحر ضب تبعتموهم. قلنا: يا رسول االله اليهود والنصارى؟ قال: فمَ 

                                                 
 ).٢٥٥رواه مسلم ح ( ١
 ).٧٠٤٣رواه أحمد ح ( ٢
  ).١٩٣٨٤)، وأحمد ح (٢٩١٧رواه الترمذي ح ( ٣
  ).٢٦٣٠رواه البيهقي في شعب الإيمان ح (  ٤
  ).٢٦٦٩)، ومسلم ح (٧٣٢٠رواه البخاري ح ( ٥



 


 
)٥٨(  

"السَنَن بفتح السين والنون، وهو الطريق، والمراد بالشبر والذراع وجحر قال النووي: 
الضب التمثيـل بشـدة الموافقـة لهـم، والمـراد الموافقـة فـي المعاصـي والمخالفـات، لا فـي 

  ١".r، فقد وقع ما أخبر به rوفي هذا معجزة ظاهرة لرسول االله  ،الكفر
لابيـــبهن وملابســـهن التـــي فـــي ج وتكشـــف وأمـــا مـــا ينتشـــر بـــين المســـلمات مـــن تبـــرج

بقولــه:  rأضــحت صــورة مــن صــور الغوايــة لا الســتر؛ فهــذا تحقيــق لمــا أخبــر عنــه النبــي 
((صــنفان مــن أهــل النــار لــم أرهمــا: قــوم معهــم ســياط كأذنــاب البقــر يضــربون بهــا النــاس، 

خــت المائلــة، لا يــدخلن ونســاء كاســيات عاريــات ممــيلات مــائلات، رؤوســهن كأســنمة البُ 
  ٢يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا)). ولا ،الجنة
: ((رؤوســهن كأســنمة البخــت)) كمــا نقــل النــووي: "يعظمــن رؤوســهن  rقولــه  معنــىو 

  ٣بالخمُر والعمائم وغيرها مما يلفّ على الرأس، حتى تشبه أسنمة الإبل".
 فأمـــا ،r بـــه أخبـــر مـــا وقــع فقـــد ،النبـــوة معجـــزات مــن الحـــديث هـــذاقــال النـــووي: "

، أمـا الكاسـيات ففيـه أوجـه [منهـا أن المــرأة] الشــرطة يوالـ غلمـان فهـم السـياط أصـحاب
تكشف شيئاً من بدنها إظهاراً لجمالها، فهن كاسيات عاريات يلبسن ثياباً رقاقـاً تصِـف مـا 

   ٤تحتها، كاسيات [في الصورة، لكنهن] عاريات في المعنى".
فإنـه فـي عصـرنا أظهـر، ولا حـول ولا ولئن كان بعض هذا فـي زمـن النـووي رحمـه االله؛ 

  قوة إلا باالله العظيم.
 rه النبـي بـومما يكون بين يدي الساعة أيضاً ضياع الأمانـة بـين النـاس، وهـو مـا تنبـأ 

  حين جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ 
يحـدث، فقـال بعـض القـوم: سـمع مـا قـال  r: فمضـى رسـول االله tيقول أبو هريـرة 

حديثــه قــال: ((أيــن أراه  eهم: بــل لــم يســمع، حتــى إذا قضــى فكــره مــا قــال، وقــال بعضــ
  السائل عن الساعة؟)) قال: ها أنا يا رسول االله.

                                                 
  ).٢٢٠-١٦/٢١٩شرح صحيح مسلم ( ١
  ).٢١٢٨رواه مسلم ح ( ٢
  ). ١٩١-١٧/١٩٠شرح صحيح مسلم ( ٣
  ).٤/٢٠٨)، وانظر فيض القدير ، للمناوي (١٧/١٩٠شرح النووي على صحيح مسلم ( ٤



 

      )٥٩(

: ((فـإذا ضـيِّعت الأمانـة فـانتظر السـاعة))، قـال: كيـف إضـاعتها؟ قـال: ((إذا rفقال 
 ١وسِّد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة)).

 علـــيهم وفـــرض ،عبـــاده علـــى االله تمـــنهمائ قـــد الأئمـــة نأ": فـــي معنـــاه بطـــال بـــنا قـــال
 الأمانـة ضيعوا فقد الدين أهل غير دواقلَّ  فإذا، الدين أهل تولية لهم فينبغي، لهم النصيحة

  ٢".إياها تعالى االله قلدهم التي
فمن ضياع الأمانة في آخر الزمـان أن تسـند المسـؤوليات لا إلـى أربابهـا مـن أصـحاب 

  من معارف وأموال يسترضي بها الآخرين.الكفاءات، بل إلى ما يملكه المرء 
يأتي عليهم زمان تنقلب فيه الموازين، وترفع فيـه الأمانة تقل بين الناس حتى وما تزال 

الأمانــة (( فيصــبح النــاس يتبــايعون، فــلا يكــاد أحــدهم يــؤدي الأمانــة، فيقــال: إن فــي بنــي 
ده! وما في قلبـه مثقـال حبـة فلان رجلاً أميناً، ويقال للرجل: ما أعقله! وما أظرفه! وما أجل

  ٣خردل من إيمان)).
وتعاني أمة الإسلام حالة غريبة من التشرذم والضعف، وأصبحت بلادهـا كـلأً مسـتباحاً 
للقاصــي والــداني، ولــم يشــفع لهــا أنهــا جــاوزت المليــار والربــع مــن المســلمين، فهــم غثــاء  

علــيكم كمــا  يوشــك الأمــم أن تــداعى: ((eصــدق فــيهم حــديث النبــي فكغثــاء الســيل، 
بــل أنــتم يومئــذ  (( :قــال ؟ومــن قلــة نحــن يومئــذ :فقــال قائــل ))تــداعى الأكلــة إلــى قصــعتها

وليقـذفن  ،ولينزعن االله من صدور عدوكم المهابة مـنكم ،ولكنكم غثاء كغثاء السيل ،كثير
حب الدنيا وكراهيـة (( :قال ؟يا رسول االله وما الوهن :فقال قائل ))،االله في قلوبكم الوهن

  ورسالته. eإنه نبوءة من لا ينطق عن الهوى، وهو علم آخر من أعلام نبوته  ٤)).تالمو 
ه بهـذه الأحـداث ئـبعـد مضـي هـذه القـرون مـن تنب rوهكذا فإن وقوع ما أخبـر النبـي 

r.وتلك المظاهر، لبرهان صدق ودليل حق على نبوة النبي 

                                                 
 ).٦٤٩٦رواه البخاري ح (١ 
 ).١١/٣٤٢فتح الباري ( ٢
  ).٧٠٨٦رواه البخاري ح ( ٣
  ).٥٣٦٩يح ح ()، وصححه الألباني في مشكاة المصاب٢١٣٦٣)، وأحمد ح (٣٧٤٥رواه أبو داود ح ( ٤



 


 
)٦٠(  

r
تيــه االله أنبيــاءه مــن خــوارق العــادات التــي يعجــز عــن إن مــن أعظــم دلائــل النبــوة مــا يؤ و 

االله، وهـو دليـل تكريم وتأييد مـن فعلها سائر الناس، وتمكينهم من هذه الخوارق إنما هو ب
ــدِه لهــذا الــذي  ــ أكرمــه االلهرضــا االله وتأيي ــه  وأالنبوة ب الرســالة، ولا يمكــن أن يؤيــد االله بعون

  باسمه.وتوفيقه من يدعي الكذب عليه ويُضل الناسَ 
الشـمس عـن الغـروب االله حـبس  ؛والمرسـلون ومن هذه المعجزات التي أوتيها الأنبيـاء

((غزا نبي من الأنبياء .. فأدنى للقرية حين صلاة العصـر أو : eلنبيه يوشع بن نون، قال 
 ،قريبـــاً مـــن ذلـــك، فقـــال للشـــمس: أنـــتِ مـــأمورة، وأنـــا مـــأمور، اللهـــم احبســـها علـــيّ شـــيئاً 

لقد خرق االله سنته في جريان الشمس إكرامـاً لنبـي  ١تح االله عليه )).فحبست عليه حتى ف
  االله يوشع، واستجابة لدعائه الله.

وبمثلــه أيــد االله موســى عليــه الســلام، فقــد شــقّ االله لــه البحــر لمــا ضــربه بعصــاه، فصــار 
  طرقاً ممهدة يمشي بنو إسرائيل عليها في دعة وسكينة.

قــال شــيخ رســله، فصــنع االله بيديــه بــاهر المعجــزات، وبمثلــه أيضــاً أيــد االله نبيــه وخــاتم 
، ومعجزاتـه تزيـد علـى ألـف eالإسلام ابن تيمية: "كان يأتيهم بالآيـات الدالـة علـى نبوتـه 

  ٢معجزة".
وقال ابن القيم بعد أن ذكر معجزات موسـى وعيسـى عليهمـا السـلام: "وإذا كـان هـذا 

ل أمّتيْهمـا فـي الأرض، وانقطـاع شأن معجزات هذين الرسولين، مع بعُد العهد وتشتت شم
ــف والعهــد بهــا eمعجزاتهمــا، فمــا الظــن بنبــوة محمــد  ــه تزيــد علــى الأل ــه وآياتُ ، ومعجزاتُ

 ٣".؟قريب، وناقلوها أصدقُ الخلق وأبرُّهم، ونقلُها ثابت بالتواتر قرناً بعد قرن
لكثيـر رأى مشـركو مكـة او ، بـالمعجزات الدالـة علـى نبوتـه eاالله نبيه محمـداً  أيدلقد 

المزيـد والاستكبار ولم يذعنوا للحق، بل طلبوا على سبيل العناد  ،، لكنهم لم يؤمنوا هامن

                                                 
 ).١٧٤٧)، ومسلم ح (٣١٢٤رواه البخاري ح ( ١
  ).١/٣٩٩الجواب الصحيح ( ٢
  ).٢/٣٤٧إغاثة اللهفان ( ٣
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أو تكـون لـك جنـةٌ  %وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً  { من الآيات
أو تســقط الســماء كمــا زعمــت علينــا   %مـن نخيــلٍ وعنــبٍ فتفجــر الأنهــار خلالهــا تفجيـراً 

أو يكون لك بيتٌ من زخرفٍ أو ترقى في السماء  %ي باالله والملائكة قبيلاً كسفاً أو تأت
 }ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابـاً نقـرؤه قـل سـبحان ربـي هـل كنـت إلا بشـراً رسـولاً 

  ).٩٣-٩٠(الإسراء:
معجـزة مـن جـنس مـا طلبـوه علـى  eفإنه آتى نبيه  ؛وحتى يقيم االله حجته على قريش

   وهي انشقاق القمر، وهو حدث عظيم لا يقع إلا بتقدير العزيز العليم.لاأسبيل التعجيز، 
أنـه قــال: انشـق القمـر علــى  tفقـد روى الشـيخان وغيرهمــا مـن حـديث ابــن مسـعود 

: eفــــرقتين: فرقــــة فــــوق الجبــــل، وفرقــــة دونــــه، فقــــال رســــول االله  eعهــــد رســــول االله 
  ١((اشهدوا)).

يكــاد يعــدلها شــيء مــن آيــات الأنبيــاء،  قــال الخطــابي: "انشــقاق القمــر آيــة عظيمــة لا
وذلك أنه ظهر في ملكوت السـماء خارجـاً مـن جبلـة طبـاع مـا فـي هـذا العـالم، فلـيس ممـا 

  ٢يطمع في الوصول إليه بحيلة، فلذلك صار البرهان به أظهر".
قال ابن كثير بعد أن ساق روايات عدة لحادثة انشقاق القمر: "فهذه طرق عن هؤلاء 

مـع وروده فـي الكتـاب العزيـز  ،حابة، وشهرة هذا الأمـر تغنـي عـن إسـنادهالجماعة من الص
.. والقمر في حـال انشـقاقه لـم يزايـل السـماء، بـل انفـرق بـاثنتين، وسـارت إحـداهما حتـى 
ـــا  ـــة الأخـــرى، وصـــار الجبـــل بينهمـــا، وكلت ـــل حـــراء، والأخـــرى مـــن الناحي صـــارت وراء جب

ينظرون إلـى ذلـك، وظـن كثيـر مـن جهلـتهم أن هـذا شـيء  مكة الفرقتين في السماء، وأهل
حرت به أبصارهم، فسألوا من قدم عليهم من المسافرين، فأخبروهم بنظير ما شـاهدوه، سُ 

  ٣فعلموا صحة ذلك وتيقنوه".
وإن يروا آيةً يعرضوا  %القمر  اقتربت الساعة وانشق {وهذا الذي حكاه االله بقوله: 

)، فلم ٣-١(القمر:  }وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمرٍ مستقر  %ويقولوا سحرٌ مستمر 
                                                 

  ).٢٨٠٠)، ومسلم ح (٤٨٦٤رواه البخاري ح ( ١
  ).٧/٢٢٤انظر: فتح الباري ( ٢
  ).٨/٥٦٤البداية والنهاية ( ٣
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 eيجدوا أمام هذه الآيـة البـاهرة إلا أن يتهمـوا نبـي االله ولم  ،يكذبوا رؤيتهم للقمر منشقاً 
  بالسحر.

فقـد نشـرت وكالـة الفضـاء  واليوم في عصر العلم والمعرفة تتجدد هذه الآيـة العظيمـة،
الأمريكية ناسا في موقعها على شبكة الإنترنت صورة للقمر، وقـد اخترطـه خـط طويـل مـن 

ســنريهم  { أثــر لانشــقاق حصــل فــي القمــر قــديماً أقصــاه إلــى أقصــاه، ويعتقــد العلمــاء أنــه 
آياتنــا فــي الآفــاق وفــي أنفســهم حتــى يتبــين لهــم أنــه الحــق أولــم يكــف بربــك أنــه علــى كــل 

  ).٥٣(فصلت:  }شهيدٌ  شيءٍ 
مـا أعطـاه مـن اسـتجابة الجمـاد  eومن خوارق العـادات المعجـزة التـي آتاهـا االله نبيـه 

مـن بنـي عـامر، فقـال لـه رسـول  رجلٌ  eأتى النبيَ فقد لأمره، والمعهود فيه خلاف ذلك، 
: ادع e((ألا أريــك آيــة؟)) قــال: بلــى. فنظــر إلــى نخلــة، فقــال العــامري للنبــي : eاالله 

  ذق!العِ  ذلك
: ((ارجـع)) فرجـع eفقال له رسـول االله  ،قال: فدعاه، فجاء ينقز حتى قام بين يديه 

  إلى مكانه.
  كاليوم رجلاً أسحر.  فقال العامري: يا آل بني عامر، ما رأيتُ  

وفي رواية لابن حبان أن العامري قـال: "واالله لا أكـذبك بشـيء تقولـه أبـداً"، ثـم قـال: 
  ١واالله لا أكذبه بشيء يقوله". "يا آل عامر ابن صعصعة،

آيــة معجــزة وبرهــان دامــغ علــى  إن تحــرك الشــجرة مــن مكانهــا وذهابهــا ومجيئهــا لهــوَ 
  .eصدقه ونبوته 

ويروي الإمام مسلم نحو هذه المعجزة من حديث جابر بن عبد االله رضي االله عنهما، 
ـ حتـى نزلنــا واديـاً  eرنا مــع رسـول االله يقـول: سِـ  eذهب رســول االله فـ ]واســعاً [أي ح يَ أفـْ

تر بـه، فــإذا يســت ، فلـم يــر شـيئاً eفنظـر رســول االله  ،يقضـي حاجتــه فاتبعتـه بــإداوة مـن مــاء
  .شجرتان بشاطئ الوادي

                                                 
  ).٢١١١)، وابن حبان ح (١٩٥٤رواه أحمد ح ( ١
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 إلى إحداهما، فأخذ بغصن من أغصانها، فقال: ((انقادي علـيَّ  eفانطلق رسول االله 
انع قائـده، حتـى الذي يصـ ]المربوط بالحبل[بإذن االله)) فانقادت معه كالبعير المخشوش 

ـــإذن االله))  أتـــى الشـــجرة الأخـــرى، فأخـــذ بغصـــن مـــن أغصـــانها، فقـــال: ((انقـــادي علـــي ب
 - يعنـي جمعهمـا -؛ لأم بينهمـا حتى إذا كان بالمنصف ممـا بينهمـا ،فانقادت معه كذلك
  بإذن االله)) فالتأمتا. فقال: ((التئما عليّ 

 eالهمـا بعـد قضـاء النبـي ثم يمضي جابر في حديثه ويخبرنا بعـود الشـجرتين إلـى ح 
مقـــبلاً، وإذا الشــجرتان قــد افترقتــا، فقامــت كـــل  eحاجتــه، يقــول: فــإذا أنــا برســول االله 

  ١ واحدة منهما على ساق".
ـــات مـــن دلائـــل نبـــوة النبـــي  منهـــا: انقـــلاع  eقـــال الإمـــام أحمـــد: "فـــي الحـــديث آي

  ٢الشجرتين واجتماعهما، ثم افتراقهما".
فـي مواجهـة المحـن بآيـة مـن هـذا الجـنس،  eب حبيبه ت االله قلوفي جنبات مكة ثبّ 

بالدماء، قد وجهه ، وهو حزين قد خضب eفقد جاء جبريل عليه السلام إلى رسول االله 
ضــربه بعــض أهــل مكــة، فقــال: مالــك؟ فقــال: ((فعــل بــي هــؤلاء، وفعلــوا)) فقــال جبريــل: 

  أتحب أن أريك آية؟ قال: ((نعم أرني)).
وادي، قـال: ادع تلـك الشـجرة، فـدعاها، فجـاءت تمشـي فنظر إلى شجرة من وراء ال 

فرجعـــت، حتـــى عـــادت إلـــى  ،فلترجـــع، فقـــال لهـــا :حتـــى قامـــت بـــين يديـــه، قـــال: قـــل لهـــا
  .eنبوته  براهينإنه دليل آخر من  ٣((حَسْبي)).: eمكانها، فقال رسول االله 

ب الـذي كـان ما أعطاه االلهُ داودَ عليه السلام، ذلـك النبـي الأوا معجزات الأنبياءومن 
وســخرنا مــع داود  {يســبح االله، فتجيبــه الجبــال الرواســي والطيــور مســبحة االله تعــالى معــه 

ولقــد آتينــا داود منــا فضــلاً يــا  {). ٧٩(الأنبيــاء:  } الجبــال يســبحن والطيــر وكنــا فــاعلين
  ).١٠(سبأ:  } جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد

                                                 
  ).٣٠١٢( رواه مسلم ح ١
  ). ١/٥٦دلائل النبوة لأبي القاسم الأصبهاني ( ٢
  ).٣٢٧٠)، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه ح (٤٠٢٨رواه ابن ماجه ح ( ٣
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، فسـبح اللهِ بـين يديـه الجمـادُ ،  eنبيـه محمـداً العظيمة أيـد االله  ةوبمثل هذه المعجز 
  وشهد له بالنبوة والرسالة.

أي بـين يـدي النبـي  ١: لقد كنا نسمع تسـبيح الطعـام وهـو يؤُكـل.tابن مسعود  يقول
e.  

في حَلْقَة، وفـي يـده حصـى، فسـبّحنَ فـي  r: إني شاهد عند النبي tذر  وأب ويقول
 دفعهــن ثــمفســمع تســبيحَهن مَــنْ فــي الحَلْقَــة،  يــده. وفينــا أبــو بكــر وعمــر وعثمــان وعلــي،

 ثــم ، الحلقــة فــي مــن تســبيحهن ســمع ، بكــر أبــي مــع فســبحن ، بكــر أبــي إلــى r النبــي
إلـى عمـر، فسـبحن فـي يـده،  rثـم دفعهـنّ النبـي  ، يده في حنَ فسبَّ  r النبي إلى دفعهن

فسـبّحن فـي  إلـى عثمـان بـن عفـان، rوسمع تسبيحهنّ مَنْ في الحلقة، ثـم دفعهـن النبـي 
  ٢إلينا، فلم يسبّحن مع أحدٍ منا. يده، ثم دفعهنَّ 

: ، فيقولنبي االله داود عليهما السلامأخيه بين هذه المعجزة ومعجزة  ابن كثير ويقارن
أعجب من  ؛"ولا شك أن صدور التسبيح من الحصى الصغار الصمّ التي لا تجاويف فيها

الكهوف، فإنها وما شاكلَها تردِّدُ صـدى صدور ذلك من الجبال؛ لما فيها من التجاويف و 
مــن  ]أي تِردادَهــا بالتسـبيح[الأصـوات العاليــة غالبـاً .. ولكــن مـن غيــر تسـبيح؛ فــإن ذلـك 

وأبــي  rمعجـزات داود عليــه السـلام، ومــع هـذا كــان تسـبيح الحصــى فـي كــف رسـول االله 
  ٣بكر وعمر وعثمان أعجب".

  يقول: إذوصدق الشاعر 
  حالمصفَّ  لداود أو لان الحديدُ                 بال مجيبةالج صمُّ  حتْ َّـ لئن سب

  حُ سبِّ صا في كفه ليُ ـوإن الح                بكفه تْ فإن الصخور الصم لانَ         

                                                 
  ).٣٥٧٩رواه البخاري ح ( ١
)، وقـال الهيثمـي: "ولـه طـرق أحسـن مـن هـذا فـي ٤٠٤٠)، والبـزار ح (١٢٤٤رواه الطبراني فـي الأوسـط ح ( ٢

)، وصــححه الألبــاني فــي تخــريج كتــاب "الســنة" ح ٥/٣٢٧إســناده صــحيح". مجمــع الزوائــد (علامــات النبــوة، و 
)١١٤٦.(  

  ).٦/٢٨٦البداية والنهاية ( ٣
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العظيمـــة نطـــقُ الجمـــادات بـــين يديـــه، فالجمـــادات لا تعقـــل ولا  eوإن مـــن معجزاتـــه 
قه يصـدتلنبي في قولـه بنبـوة نفسـه و تنطق، فإذا أنطقها االله بتصديقه، فهو دليل رضاهُ عن ا

 بإرسال االله إياه.حين قال 
رسـول  بآية من هذا النـوع قبـل نبوتـه ، فكـان الحجـر يسـلم عليـه، يقـول eوقد بدئ 

  ١: ((إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن)).eاالله 
  ٢".rقال النووي: "فيه معجزة لرسول االله 

بمكة، فخرج  e(كنا مع رسول االله  :tعلي ة رأى الصحابة ذلك، يقول وبعد البعث
  ٣.)في بعض نواحيها، فما استقبله شجر ولا جبل إلا قال: السلام عليك يا رسول االله

والتسـبيح بـين يديـه وأيـدي  eولم تتوقف هذه الآيات والمعجزات عند السلام عليـه 
   والرسالة. بالنبوة eأصحابه، بل أنطقها االله بالشهادة له 

في سفر فأقبل أعرابي، فلما دنا منه  eيقول ابن عمر رضي االله عنهما: كنا مع النبي 
((أين تريد؟)) قـال: إلـى أهلـي، قـال: ((هـل لـك فـي خيـر؟)) قـال: : eقال له رسول االله 

  وما هو؟ قال: ((تشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله)).
، وقــال: ((هــذه فأشــار النبــي إلــى شــجرةعرابــي: ومــن يشــهد علــى مــا تقــول؟ قــال الأ 

تَخُــدُّ الأرض خــداً حتــى  تْ وهــي بشــاطئ الــوادي، فأقبلَــ eالســلَمَة))، فــدعاها رســول االله 
  قامت بين يديه، فاستشهدها ثلاثاً، فشهدت ثلاثاً أنه كما قال.

: إن اتبعــوني rقــول للنبــي هــو ينبَتهــا، ورجــع الأعرابــي إلــى قومــه، و ثــم رجعــت إلــى مَ  
  ٤أتيتُكَ بهم، وإلا رجعتُ فكنتُ معك.

 اي كان يخطب عليهـتحنين الجذع ال rومن عظيم خوارق العادات التي أوتيها النبي 
 صـها علينـايق، rفي يوم الجمعة، وهي قصـة مشـهورة شـهدها الكثيـر مـن أصـحاب النبـي 

                                                 
 ).٢٢٧٧رواه مسلم ح ( ١
 ).١٥/٣٦شرح النووي على صحيح مسلم ( ٢
 )، وقــد٥٦٦٢)، وصــححه، ووافقــه الــذهبي، وأبــو يعلــى ح (٢/٦٧٧)، والحــاكم (٣٦٢٦رواه الترمــذي ح ( ٣

  ).١٢٠٩صححه الألباني لغير هذا الإسناد في صحيح الترغيب ح (
  ).٥٨٦٨)، والألباني في مشكاة المصابيح ح (٥١٩)، وصححه ابن حبان ح (١٦رواه الدارمي ح ( ٤
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يقوم يـوم الجمعـة إلـى شـجرة أو  e النبي كان :، فيقولجابر بن عبد االله رضي االله عنهما
 )).إن شـئتم(( :قـال ؟ألا نجعـل لـك منبـراً  ،يـا رسـول االله :فقالت امرأة من الأنصـار ،نخلة

  .فجعلوا له منبراً 
ثـم نـزل النبـي  ،فصاحت النخلة صياح الصـبي ،إلى المنبر خرجفلما كان يوم الجمعة 

e، كانـت تبكـي علـى مـا كانـت   ر:جـاب قـال ،نسـكَّ تـئن أنـين الصـبي الـذي يُ  ،إليه افضمه
  ١.تسمع من الذكر عندها

قل كلٌ منهمـا نقـلاً مستفيضـاً، يفيـد قال ابن حجر: "إن حنين الجذع وانشقاق القمر نُ 
  ٢لع على طرق ذلك من أئمة الحديث ".القطع عند من يطَّ 
قصة حنين الجذع من الأمور الظاهرة التي حملها الخلـف عـن السـلف "قال البيهقي: 

  أي لشهرتها وذيوع أمرها. ٣."ة الأخبار الخاصة فيها كالتكلف، ورواي
: أعطـى عمـرو بـن سـواد ال لـه، فقـ اً مـا أعطـى محمـد : ما أعطـى االله نبيـاً الشافعيقال 

حتى سمع صوته ، فهـذا أكبـر مـن  ذعِ الجِ  حنينَ  قال: أعطى محمداً  !عيسى إحياء الموتى
   ٤."ذلك

نـه؛ لأن الجـذع لـيس محـلاً للحيـاة، ومـع هـذا قال ابن كثير: "وإنما قال: فهذا أكبر م
الناقــة [أي حنــين العِشــار  وحــنَّ  نَّ حصــل لــه شــعور ووجــد لمــا تحــوّل عنــه إلــى المنبــر، فــأَ 

  ٥، فاحتضنه.. ". e، حتى نزل إليه رسول االله ]الحامل

                                                 
  ).٣٥٨٤رواه البخاري ح ( ١
  ).٦/٦٨٥فتح الباري ( ٢
  ).٦/٦٩٨فتح الباري ( ٣
 ).٦/٦٩٨فتح الباري ( ٤
  ).٦/٢٧٦ية (انظر: البداية والنها ٥
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r
ي تشــهد بــالنبوة للأنبيــاء مــا يجعلــه االله التــالمعجــزات الخارقــة لعــادات البشــر إن مــن و 

 على أيديهم من البركة التي ينتفع بها الناس. 
 %قال إني عبد االله آتاني الكتـاب وجعلنـي نبيـاً  {قال االله على لسان نبيه المسيح: 

  ).٣١-٣٠: (مريم }وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياً  وجعلني مباركاً أين ما كنت 
ســاطعاً ان نبيــاً مباركـاً، وكــان مـا ســاقه االله مـن البركــة علـى يديــه دلـيلاً أيضــاً كـ rونبينـا 

  ه ورسالته.وبرهاناً دامغاً على نبوت
وقد كثُرت في ذلك الأخبارُ وتكاثرت وهي تتحدث عمـا كتـب االله مـن تكثيـر القليـل  

النـووي:  ، وحملتها إلينا الأسانيد الصحاح التي بلغتْ بها مَبلـغَ التـواتر، قـالeببركة نبيه 
"وقد تظاهرت أحاديثُ آحادٍ بمثـل هـذا، حتـى زاد مجموعهـا علـى التـواتر، وحصـل العلـمُ 

مـن  rالقطعيُ بالمعنى الـذي اشـتركت فيـه هـذه الآحـاد، وهـو انخـراق العـادة بمـا أتـى بـه 
 تكثيرِ الطعامِ القليلِ الكثرةَ الظـاهرة، ونبـعِ المـاء وتكثيـرهِ، وتسـبيحِ الطعـام، وحنـينِ الجِـذعِْ 

  ١وغيرهِ ... ".
ومــن هــذه الأخبــار الكثيــرة التــي تــواتر معناهــا مــا رواه لنــا جــابر بــن عبــد االله رضــي االله 

ين أن يأخـذوا التمـر وفي أبي وعليه دينٌ، فعرضتُ على غرمائه فـي الـدَّ عنهما حيث قال: تُ 
  ٢بما عليه، فأبوا، ولم يروا أن فيه وفاءً.

ـــه فوضـــعتَه فـــي لـــه، فقـــال: ( فـــذكرتُ ذلـــك rالنبـــي  يقـــول جـــابر: فأتيـــتُ  (إذا جَدَدتَ
أن يخبــر النبــي  مكانــه))، أي طلــب منــه إذا جمــع التمــر فــي rآذنــتَ رســول االله  ٣دالمِرْبــ
r.  

                                                 
  ).١٣/٢١٥شرح النووي ( ١
  أي عرض على المدينين أن يعطيَهم تمر بستانه قضاءً لدين أبيه، فأبوا لأنهم رأوه أقلَ من ديونهم. ٢
  ).٧/٢٨٩المربد هو الموضع الذي يجفف فيه التمر. انظر: فتح الباري ( ٣
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ــد، ودعــا  rفجــاء رســول االله : قــال جــابر  ومعــه أبــو بكــر وعمــر، فجلــس علــى المِربَ
أحــداً لــه علــى أبــي  مــاءَك فــأوفِهم))، قــال جــابر: فمــا تركــتُ رَ : ((ادعُ غُ rبالبركــة، ثــم قــال 

  دَيْنٌ إلا قضيتُه، وفَضَل ثلاثةَ عشر وسْقاً ... 
المغرِب، فذكرتُ ذلك له، فضحك، وقال: ((ائت أبـا بكـر  rفوافيتُ مع رسول االله 

 ١مـا صـنعَ أنْ سـيكون ذلـك. rوعمر فأخبرهُما))، فقـالا: لقـد علمنـا إذ صـنعَ رسـول االله 
الـدَّين ، وذلـك ليَقِينهمـا ببركـة  - مـع قِلّتـه -مـرُ أي أن أبا بكـر وعمـرَ توقعـا أن يقضـي الت

  .rالنبي 
" وفيـه عَلـم ظـاهر مـن أعـلام النبـوة، لتكثيـرِ القليـل إلـى أن حصـل بـه : قال ابـن حجـر

  ٢وفاء الكثير، وفَضَل منه".
جوعـاً  rوأعجب منـه رآه جـابر فـي يـوم آخـر، وذلـك يـوم الخنـدق، فقـد رأى بـالنبي 

إلى امرأتي، فقلتُ لها: هل عنـدك شـيء؟ فـإني رأيـت برسـول االله  تُ شديداً، يقول: فانكفأْ 
r  ،ٌخَمَصَــاً شـــديداً، قـــال: فأخرجَـــت لـــي جِرابـــاً فيــه صـــاعٌ مـــن شـــعير، ولنـــا بهيمـــةٌ داجـــن

  فذبحتُها ... 
ومــن  rةُ جــابر: لا تفضــحني برســول االله أ، فقالــت امــر  rثــم وليّــتُ إلــى رســول االله 

  معه.
عجزهـــا عـــن لا يكفيـــه الطعـــام، فتفضـــح بـــين النســـاء باً عـــجمْ أن يـــدعو  لقـــد خشـــيتْ 

  .إطعامهم
ـــ  ه، فقلـــتُ: يـــا رســـول االله، إنـــا قـــد ذبحنـــا بهيمـــة لنـــا، تُ رْ فســـارَ  rه يقـــول جـــابر: فجئتُ

  وطحنتُ صاعاً من شعير كان عندنا، فتعال أنت في نفرٍ معك.
م وقـال: ((يـا أهـل الخنــدق، إن جـابراً قـد صـنع لكــ rيقـول جـابر: فصـاح رســول االله 

  فحيَّ هلاً بكم)). ،سُوراً 
  لجابر: ((لا تنُزلِنَّ برُمَتكم، ولا تخبِزُنَّ عجينَتَكم حتى أجيء)). rوقال رسول االله 

                                                 
 ).٢٠٣٩)، ومسلم ح (٢٧٠٩رواه البخاري ح ( ١
  .)٦/٦٨٨فتح الباري ( ٢
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امرأتـي، فقالـت: بـكَ  يَـقْـدُمُ النـاسَ حتـى جئـتُ  rقال جابر: فجئـت وجـاء رسـول االله 
  وبكَ.

ذ ظنــت أنــه أهمــل عتــه علــى دعــوةِ العــدد الكبيــر إلــى طعــامهم القليــل، إلقــد لامتــه وقرّ 
  طلبتها.

  يقول جابر: فقلتُ: قد فعلتُ الذي قلتِ لي.
فبصـق فيهـا  ،مَتِنـاقال جابر: فأخرجتُ له عجينتنا، فبصق فيها وبارك، ثـم عمَـد إلـى بُـرْ 

  متِكم ولا تنُـزلِوها)).: ((ادعي خابزةً فلتخبز معَكِ، واقدحي من بُـرْ مرأتيلا وبارك، ثم قال
مَتنـا لـتغِطُّ كمـا هـي، قسـم بـاالله، لأكلـوا حتـى تركـوه .. وإن بُـرْ قال جابر: وهم ألفٌ، فأ
  ١وإن عجينتنا لتُخبَز كما هو.

ــف رجــل مــن طعــام لا يكــاد يكفــي البضــعَ مــن الرجــال، يقــول  rلقــد أطعــم النبــي  أل
النووي: "حديث طعام جابر فيه أنواع من فوائد وجُمَل مـن القواعـد: منهـا: الـدليلُ الظـاهر 

... وقد تضمن هذا الحديث عَلَمَينِ من أعـلام  rمن أعلام نبوةِ رسول االله والعلم الباهر 
بــأن هــذا الطعــام القليــل الــذي  rالنبــوة: أحــدُهُما: تكثيــرُ الطعــام القليــل، والثــاني: عِلمُــه 

يكفي في العادة خمسةَ أنفـسٍ أو نحـوَهم سـيَكْثُر، فيكفـي ألفـاً وزيـادة، فـدعا لـه ألفـاً [أي 
  ٢ن يصل إليه، وقد عُلم أنه [أي طعامُ جابر] صاعُ شعير وبهيمة".من أصحابه] قبل أ

وأعجب منه وأعظم في البركة ما قصّه علينا عبد الرحمن بن أبي بكر رضي االله عنهما 
((هـل مـع أحـدٍ مـنكم طعـام؟)) : rثلاثـين ومائـة، فقـال النبـي  rحين قال: كنا مع النبـي 

بغـنم  ٣ن، ثـم جـاء رجـلٌ مشـرك مُشـعَانٌ طويـلٌ فإذا مع رجل صاعٌ من طعـام أو نحـوُه، فعُجِـ
((بيعاً أم عطية؟ أو قال: هِبة؟)) فقال: لا، بل بيـع، فاشـترى منـه : rيسوقها، فقال النبي 

  شاةً، فصُنِعَت.
االله مـا فـي الثلاثـين والمائـة  مُ يْ بسواد البطن [أي الكبد] أن يُشوى، وأ rوأمر النبي  

مــن ســواد بطنهــا، إن كــان شــاهداً أعطــاه إيــاه، وإن كــان  حُــزَّة rإلا قــد حَــزّ لــه رســول االله 
                                                 

  )، واللفظ له.٢٠٣٩)، ومسلم ح (٤١٠٢رواه البخاري ح ( ١
  ).١٣/٢١٧شرح النووي ( ٢
 أي طويل جداً شعث الرأس. ٣
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فَضَلت القصعتان، فحملناه  غائباً خبّأ له، فجعل منها قصعتين، فأكلوا أجمعون، وشبعنا، فَـ
  ١على البعير. 

إحـداهما: تكثيـرُ : rقال النووي: " وفي هذا الحديث معجزتان ظاهرتان لرسـول االله 
ــع هــذا العــدد، و  الأخــرى تكثيــر الصــاع ولحــم الشــاة حتــى أشــبعهم ســوادِ الــبطن حتــى وسِ

  ٢أجمعين ، وفَضَلَت منه فَضْلةً حملوها لعدم حاجة أحد إليها".
مــن البركــة، فطمــع أن ينــال حظــه منهــا، فــأتى  eمــا عليــه النبــي  tوأدرك أبــو هريــرة 

، بتمرات فقال: يا رسول االله، ادع االله لـي فـيهن بالبركـة، قـال: فصَـفّهن بـين يديـه rالنبي 
ثم دعا، فقال لـي: ((اجعلهـن فـي مِـزْود [وعـاء]، وأدخـل يـدك ولا تنَثُــرْه)) قـال: فحملـت 
منـــه كـــذا وكـــذا وسْـــقاً فـــي ســـبيل االله، ونأكـــل ونطعِـــم، وكـــان لا يفـــارق حقـــوي [أي معْقِـــدَ 

  الإزار].
   ٣تل عثمان رضي االله عنه انقطع المِزود عن حقويّ، فسقط. فلما قُ  

،  rب زهُاء خمس وعشرين سنة، كل ذلـك ببركـة النبـي يأكل من الجرا tلقد بقي 
  .rليكونَ شاهداً آخرَ على نبوة النبي 

من تكثير الطعام وبركة  rلما أورد القاضي عياض أحاديثَ بركات النبي غيره للهذا و و 
الدعاء قال: "وقد اجتمع على معنـى حـديثِ هـذا الفصـلِ بضـعةَ عشـر مـن الصـحابة، رواه 

لتابعين، ثم من لا ينعدُّ بعَدَهم، وأكثرها فـي قصـصٍ مشـهورة ومجـامعٍ عنهم أضعافُهم من ا
ــالحق، ولا يســكت الحاضــرُ  لهــا علــى مــا أنُكِــر  مشــهودة، ولا يمكــن التحــدّث عنهــا إلا ب

   ٤منها".
بطريـق أشـبه التـواتر، فقـد شـهد كـلَّ واحـدة منهـا  منقولـةً  وهكذا فإنه يرى هذه الأخبـار

، فلم يعارِض أحدٌ رواتَها، وهم يروون هذه الأخبار لشهرتها الكثيرون من الصحابة وغيرهِم
 وصدقها.

                                                 
  ).٢٠٥٦)، ومسلم ح (٢٦١٨رواه البخاري ح ( ١
  ).١٤/١٧شرح النووي على صحيح مسلم ( ٢
 ).٣٠١٥) وحسّنه الألباني في صحيح الترمذي ح (٣٨٣٩)، والترمذي ح (٨٤١٤رواه أحمد ح ( ٣
 ). ١/٢٨٩( المصطفى حقوق بتعريفالشفا  ٤



 

      )٧١(

بهم جَهدٌ، حتى همّوا بنحر يصيفي غزوة ف rمةَ بنِ الأكوع مع رسول االله ويخرج سلَ 
، فجمعنـا مزاوِدَنـا، فبسـطنا لـه نِطعَـاً، فـاجتمع  rبعض إبلِِهِم، يقول سـلمة: فـأمر نبـي االله 

  زاد القوم على النِطَع.
، ونحن أربعَ عشـرةَ مائـة،  ١سلمة: فتطاولتُ لأَحزِرهَ كم هو؟ فحَزرْتهُ كرَبضة العنْزقال 

((فهـل مـن وضـوء؟)) : rقال: فأكلنا حتى شبعنا جميعاً، ثم حشونا جُرُبنَا، فقال نبي االله 
قال: فجاء رجلٌ بإدَاوةٍ له، فيها نُطفَة [أي القليل من الماء]، فأفرغهـا فـي قـَدَح، فتوضـأْنا  

  ٢نا. كلُ 
، وهمـا: تكثيـرُ  rمعجزتـان ظاهرتـان لرسـول االله : قال النـووي: " وفـي هـذا الحـديث

وتكثير الماء هذه الكثرةَ الظاهرة، قال المازِرِي: في تحقيق المعجزة في هذا، أنـه   ،الطعام
  ٣كلما أُكِل منه جزءٌ أو شُرِب جزء، خلق االله تعالى جزءاً آخر يخلُفُه ".

، فلنستمع إليه هريرة  وأبيرويه المتكاثرة المتواترة في معناها، ما  rومن أخبار بركاته 
 نحـر بعـضِ ب وامّـحتـى هَ ، القوم ت أزواددَ في مسير، قال: فنفِ  e: كنا مع النبي وهو يقول

ــا رســول االله، لــو جمعــتَ   االلهَ  فــدعوتَ  ،بقــي مــن أزواد القـــوم مــا حمــائلهم. فقــال عمــر: ي
  عليها. 
عنـد ذلـك:  eتهـم. فقـال دَ وِ أزْ  حتـى مـلأ القـومُ  ،فدعا عليهـا ..: ففعل أبو هريرة قال

إلا  ،مــاشــاك فيهِ  غيــرَ  بهمــا عبــدٌ  لا يلقــى االله ،وأنــي رســول االله، ((أشــهد أن لا إلــه إلا االله 
   ٤دخل الجنة)).

، قـــال  eلقـــد بـــارك االله فيمـــا تبقـــى مـــن أزوادهـــم، فكَثــُـر قليـــلُ طعـــامهم ببركـــة النبـــي 
نظــائره التــي يزيــد  ومــا أكثــرَ  ،لــم مــن أعــلام النبــوة الظــاهرةيث عَ وفــي هــذا الحــدالنــووي: "

                                                 
 أي كان مقدار ما لديهم من الزاد بما يغطي موضعَ جلوسِ عنْزة. ١
  ).١٧٢٩رواه مسلم ح ( ٢
  ).٣٥-١٢/٣٤شرح النووي على صحيح مسلم ( ٣
 ).٢٧رواه مسلم ح ( ٤
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وصـنفوا فيهـا   ،وقـد جمعهـا العلمـاء ،ويحصـل العلـم القطعـي ،مجموعها على شـرط التـواتر
 ١".مشهورة كتباً 

دخل طلحة  اأبيروي الشيخان في الصحيحين أن  eوفي دليل آخر من دلائل نبوته 
أعـرف  ضـعيفاً  rرسـول االله  صـوتَ  لقـد سـمعتُ  لها: ، فقاليملَ سُ  أمِ ذات يوم على زوجه 

  .نعم :قالت ؟فهل عندك من شيء ،فيه الجوع
 ،لهـا ثـم أخرجـت خمـاراً  ،مـن شـعير أقراصـاً  ]م سُـليمه أُ أي أمَّـ[ فأخرجـتْ قال أنـس:  
ـــ ثـــم ، ]أي لفتنـــي ببعضـــه[ولاثتنـــي ببعضـــه  ،ته تحـــت يـــديثـــم دسّـــ ،الخبـــز ببعضـــه تِ فلفّ

  .eأرسلتني إلى رسول االله 
فقـال  ،علـيهم مـتُ فقُ  ،فـي المسـجد ومعـه النـاس rرسـول االله  فوجـدتُ  ،به فذهبتُ  

 :قـال .نعـم :فقلـت ؟]أي: هـل أرسـلكَ أبـو طلحـة[ أبـو طلحـة آرسلكَ : rلي رسول االله 
  .قوموا :لمن معه rفقال رسول االله  .نعم :فقلت ؟بطعام

فقــال أبــو  ،هخبرتــُحتــى جئــت أبــا طلحــة فأ ،بــين أيــديهم فــانطلق وانطلقــتُ قــال أنــس: 
االله  :فقالـت .هـممُ ولـيس عنـدنا مـا نطعِ  ،بالنـاس rقد جاء رسـول االله  ،ليميا أم سُ  :طلحة
  .ه أعلمورسولُ 
 ،معــه وأبــو طلحــةَ  rاالله  فأقبــل رســولُ ، rاالله  فــانطلق أبــو طلحــة حتــى لقــي رســولَ  

  ؟ما عندك ،ليممي يا أم سُ هلُ : rفقال رسول االله 
قربـةً فيهـا [ ةً كَّـعُ  سـليمٍ  مُّ صرت أُ وعَ  ،تَّ ففُ  rبه رسول االله فأمر  ،فأتت بذلك الخبز 
أي مـن [ فيه ما شاء االله أن يقـول rثم قال رسول االله  ،]ه إداماً أي جعلتْ [ هتْ مَ دَ فأَ  ]سمنٌ 

  .]دعاء االله بالبركة
ثـم  ،فـأكلوا حتـى شـبعوا ،فـأذن لهـم ))،ائـذن لعشـرةٍ (( عليه الصلاة والسلام: ثم قال 

فأكـل القـوم   ]وهكذا[ .. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا )).ائذن لعشرة(( :قالثم  ،خرجوا
  ٢ .والقوم سبعون أو ثمانون رجلاً  ،هم وشبعواكلُّ 

                                                 
  ).١/٢٢٤شرح النووي على صحيح مسلم ( ١
  ).٢٠٤٠)، ومسلم ح (٣٥٧٨رواه البخاري ح ( ٢
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مــان لَ هــذان عَ  )ألطعــامٍ؟)((: ) وقولــه)رســلك أبــو طلحــة؟آ (: (eقولــه " قــال النــووي:
أي لعلمـه [ لـثٌ م ثابهـم علـَ eه ، وذهابـُ]بمـا غـاب عنـه rأي لإخباره [من أعلام النبوة 

e ١."م رابع لَ الطعام عَ  ، وتكثيرُ  ]بحصول البركة   
وهذه القصة وأمثالهُا حضـرها الجمـع مـن الصـحابة، ولا يمكـن الكـذب فـي مثـل هـذه 

  الأخبار لكثرةِ شهودها وظهورِ خبرها بين الناس. 
إذا روى الصحابي مثـل هـذا الأمـر العجيـب، وأحـال علـى حضـوره فيـه  ": قال النووي

غهـم ذلـك ولا ينكـرون عليـه، كـان سـائر الصـحابة، وهـم يسـمعون روايتـه ودعـواه، أو بلَ مع 
  ٢".له يوجب العلم بصحة ما قال ذلك تصديقاً 

 ،فنـزل ،فاشتكى إليه الناس مـن العطـش، في سفر وأصحابه  eذات مرة كان النبي و 
بـين مـزادتين  ا امـرأةً لقيـفتَ ، فقال: ((اذهبا فابتغيا الماء))، فانطلقـا اثنين من أصحابه،فدعا 

 فيه مـن أفـواهِ  غَ ففرَّ  ،بإناء eودعا النبي  ،فاستنزلوها عن بعيرها. . على بعير لها ،من ماء
واسـتقى  ،مـن شـاء ىفسـق، اسقوا واستقوا :ودي في الناسونُ  .. ماهكأ أفواهَ وأوْ  ،المزادتين
  .من شاء

وأيـم االله لقـد  ،فعـل بمائهـايُ تنظـر إلـى مـا  قائمـةً فكانـت  ،وأما المرأةُ صاحبةُ المـزادتين
  .ة منها حين ابتدأ فيهالأَ مِ  ل إلينا أنها أشدُ خيَّ وإنه ليُ  ،عنها أقلع

ة)) ويقَ ة وسَـيقَـفقال: ((اجمعوا لها من بـين عجـوة ودقِ  تطييب خاطرها، rوأراد النبي 
ووضــعوا الثــوب بــين  ،وحملوهــا علــى بعيرهــا ،فــي ثــوب حتــى جمعــوا لهــا طعامــاً، فجعلوهــا

ولكـن  ،]أي لـم نـُنقِص منـه شـيئاً [ شـيئاً  كِ نـا مـن مائـِئْ زِ رَ  : ((تعلمين ماeقـال لها ، و هاييد
  .أسقانا)) االله هو الذي

 ،قالوا: ما حبسك يـا فلانـة؟ قالـت: العجـبُ  ،أهلها وقد احتبست عنهمالمرأة فأتت  
إنــه  فــوااللهِ  ،الصــابئ، ففعــل كــذا وكــذا :فــذهبا بــي إلــى هــذا الــذي يقــال لــه ،رجــلان لقينــي

                                                 
 ).١٣/٢١٩شرح النووي على صحيح مسلم ( ١
 ).١٢/٣٥شرح النووي على صحيح مسلم ( ٢
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ثــم  .االله حقــاً  أو إنــه لرســولُ  ]والأرض الســماءأي [مــن بــين هــذه وهــذه،  لأســحر النــاس
  ١ دعت قومها للإسلام، فأسلموا.

ــاهر ومعجــزة  eلقــد اســتدلت المــرأة علــى صــدق النبــي  ــه بمــا رأتــه مــن دليــل ب ونبوت
شــرب القــوم مــن مائهــا القليـــل،  وكيــف لا تعجـــب وقــد، rعظيمــة حصــلت ببركــة النبــي 

  كثرتهم، من غيرِ أن ينَقُص شيء من مائها. رغم   فكفاهم
وظـاهره أن .. لـمٍ عظـيمٍ مـن أعـلام النبـوة .وقد اشتمل ذلـك علـى عَ  قال ابن حجر: "

جميع ما أخذوه من الماء مما زاده االله تعالى وأوجده، وأنه لم يختلط فيه شـيء مـن مائهـا 
حتمـل أن ويُ  ..فـي المعجـزة  ربُ وأغـ طاً، وهذا أبدعُ في الحقيقة وإن كان في الظاهر مختلِ 

  ٢". ك شيئاً قدار مائِ ا من مِ نَ قصْ ما نَ  :يكون المراد
لا تـــدركوا المـــاء غـــداً  فقـــال: ((إنكـــم إنْ آخـــر وأصـــحابه فـــي ســـفر  eوخـــرج النبـــي 

: قلتُ قال أبو قتادة: ثم نزل، فقال: ((أمعكم ماء؟))  ،يهةً نَ سار وسرنا هُ ثم  ... تعطشوا))
  شيء من ماء. معي ميضأة فيها ،نعم

 ،القـوم وا منها))، فتوضـأسُّ وا منها، مَ سُّ ئتني بها))، فأتيته بها، فقال: ((مَ ا: ((e قالف
لهــا  فإنــه ســيكونُ  ،يــا أبــا قتــادة ]أي احــتفظ بهــا[ : ((ازدهــر بهــاr فقــال ،رعــةجُ  وبقيــتْ 

  ...نبأ))
، ل االلهفقالوا: يا رسـو ، eلهم رسول االله خرج الظهيرة  تفلما اشتديقول أبو قتادة: 

ئـت اعلـيكم)). ثـم قـال: ((يـا أبـا قتـادة  كَ لْ فقال: ((لا هُ  ،تقطعت الأعناق ،هلكنا عطشاً 
ــ بالميضــأة))، فأتيــتُ  ــ((اِ ال: بهــا، فق ــه، فحَ حَــمــري)) يعنــي قدَ ل لــي غُ حلِ  ،بــه فأتيــتُ  ،هللتُ

  .عليه فازدحم الناس ،ويسقي الناس ،فيه فجعل يصبُ 
ــ: ((يــا أيهــا النــاس eفقــال رســول االله   ))، يّ ن رِ عــ رلكــم سيصــدُ فكُ  ،نوا المــلأَْ أحسِ

فقـال: ((اشـرب يـا أبـا ، ، فصـب لـيeاالله  رسـولِ  فشرب القوم حتـى لـم يبـق غيـري وغيـرَ 

                                                 
  ).٦٨٢)، ومسلم ح (٣٤٤رواه البخاري ح ( ١
 ).١/٥٤٠فتح الباري ( ٢



 

      )٧٥(

ب وشــرِ  هم))، فشــربتُ آخــرُ  القــومِ  قتــادة)). قلــت: أنــت يــا رســول االله. قـــال: ((إن ســاقيَ 
 ١ .ئةما ئذ ثلاثُ وهم يومَ  ،مما كان فيها بعدي، وبقي في الميضأة نحوٌ 

إحـداها:  eلرسـول االله  ظـاهراتٌ  معجـزاتٌ  اوفي حديث أبي قتادة هـذقال النووي: "
: قولـه الثالثةُ  .الماء القليل : تكثيرُ وكان كذلك. الثانيةُ  ،لها نبأ إخباره بأن الميضأة سيكونُ 

e :))َ٢."، وكان كذلك))وىرْ كلكم سي ـ  
، فقـد أمـر أبـا هريـرة  rبـي فة أضياف الإسلام نصيب من بركـة النوقد كان لأهل الصُّ 

t فحضروا جميعاً، ثم قال له النبي أن يدعوهم ،r : ((يا أبا هِر)) قال: قلت: لبيـك يـا
  .رسول االله، قال: ((خذ فأعطهم))

ـــرْوى، ثـــم يـــردُّ علَـــيّ  قـــال: فأخـــذت القـــدح، فجعلـــت أعطيـــه الرجـــل، فيشـــربُ حتـــى يَـ
ليّ القدح، فيشـربُ حتـى يـروى، ثـم القدح، فأعطيه الرجلَ، فيشربُ حتى يَـرْوى، ثم يرد ع

  وقد رَويَ القومُ كلُهم. rيردّ عليّ القدح، حتى انتهيت إلى النبي 
فأخذ القدح ، فوضعه على يده، فنظر إليّ فتبسّم، فقال: ((أبا هِـرّ)) قلـت: لبيـك يـا  

رســــول االله، قــــال: ((بقيــــتُ أنــــا وأنــــت))، قلــــتُ: صــــدقتَ يــــا رســــول االله، قــــال: ((اقعــــد 
فقَعَدتُ فشربتُ، فقال: ((اشرب)) فشربِتُ، فمـا زال يقـول: ((اشـرب)) حتـى  فاشرب))،

قلت: لا والذي بعثك بالحق، ما أجد له مسْلَكاً، قال: ((فأرني)) فأعطيته القـدح، فحمِـد 
  ٣االله وسمّى، وشرِب الفَضْلة.

"ووقـع فـي حـديث أبـي هريـرة الماضـي فـي علامـات النبـوة أنهـم كـانوا : قال ابن حجـر
ن، وليس المرادُ حصرَهم في هذا العدد، وإنما هي عِدَّةُ من كان موجوداً حين القصـة سبعي

المــذكورة ... وفيــه معجــزة عظيمــة، وقــد تقــدم لهــا نظــائر فــي علامــات النبــوة مــن تكثيــر 
  ٤". rالطعام والشراب ببركته 

                                                 
  ).٦٨١رواه مسلم ح ( ١
  ).٥/١٨٩شرح النووي على صحيح مسلم ( ٢
 ).٦٤٥٢رواه البخاري ح ( ٣
  ).٢٩٤-١١/٢٩٢فتح الباري ( ٤
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مـع  كنـا، فيقـول:   eر االله فيهـا الطعـام علـى يديـه كثَّ   آية أخرى tويحكي لنا سمُرة 
فلم يزل يتداولونها إلـى قريـب مـن  :وأكل القوم فأكلَ  ،تي بقصعة فيها ثريدإذ أُ ، eالنبي 
هـل كانـت  لسـمُرة: فقـال رجـل ،ويجـيء قـوم فيتعـاقبوه ،يأكـل كـل قـوم ثـم يقومـون :الظهـر

  ١). د من السماءمَ إلا أن تكون كانت تُ  ،أما من الأرض فلا( :قال ؟بطعام دُّ مَ تُ 
لاء بنزول البركة فيها الطعام فيها إلا من عالم العَ  تكون كثرةُ لا  "قال المباركفوري: 

 ٢".من السماء
 أربعــونَ يســأله الطعــام فــي رهــط مــن قومــه ، وهــم  eأتــى النبــي الخثعمــي ين ٍ كَــدُ  وهــذا

 .)): ((قم فأعطهمن الخطابب لعمرَ  eفقال النبي  .مائة وأربعُ 
قـال ،  هم))قـم فـأعطِ ((قـال:  ٣. والصـبيةَ  نـيقيظُ ما عندي إلا مـا يَ  ،االله قال: يا رسـولَ 

  .االله سمعاً وطاعة عمر: يا رسولَ 
فـــأخرج المفتـــاح مـــن  ،لـــه فصـــعد بنـــا إلـــى غرفـــةٍ  ،وقمنـــا معـــه ،: فقـــام عمـــردكَُـــين قـــال

   ٤.الباب، فإذا بالغرفة شبيه الفصيل الرابض ففتح ،هجزَت ـِحُ 
 وإني لمن ،: ثم التفتُّ كيندُ  ته ما شاء االله. قالحاجَ  اال: شأنكم، فأخذ كل رجل منق

  .لم ينقص التمر شيئاً أي  ٥. منه تمرة أْ زَ وكأنا لم نرْ  ،آخرهم
ر هــذه الأخبـار التــي شــهدها جمـوع الصــحابة، فهـي أصــدقُ الأخبــار اوهكـذا نــرى تكـر 

  وأوثقُها، وهي بمنزلة المتواتر المقطوع بصحته وحجيته لتكرر أفرادها.
طيـئ  مِ حـاتِ  جـودِ  رِ تواترت على المعنى كتواتُ  ت: "قال النووي عن أمثال هذه المعجزا

ها ها متواترة، ولكن تكاثرت أفرادُ بعينِ  قيس، فإنه لا ينقل في ذلك قصةٌ  بنِ  الأحنفِ  لمِ وحِ 

                                                 
ـــاني فـــي صـــحيح الترمـــذي ح ٣٦٢٥)، الترمـــذي ح (١٩٦٢٢أحمـــد فـــي مســـنده ح ( رواه ١ )، وصـــححه الألب
)٢٨٦٦.( 

 ).١٠/٧٠تحفة الأحوذي ( ٢
 .الصيفو وه ،القيظِ شهورَ يكفيني : أي ٣
 أي: كميةٌ من التمر أشبهتِ الجمل الصغير. ٤
 ).٦٥٢٨)، وابن حبان في صحيحه ح (١٧١٢٦رواه أحمد ح ( ٥
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 ، وكـذلك تـواترُ ]أي لحـاتم والأحنـف[م لْـوالحِ  الكـرمِ  هـا تـواترَ بالآحاد، حتـى أفـاد مجموعُ 
  ١".القرآن بغيرِ  rللنبي  العادةِ  انخراقِ 

كـان فـي سـفر   rأن النبـي  tومن هذه الأخبار ما جاء في حـديث مسـلم عـن جـابر 
  ؟ضوءألا وَ  ؟ضوءألا وَ  ؟ضوءألا وَ  :فقلت ،))ضوءيا جابر ناد بوَ (( مع أصحابه، فقال:

وكـان رجـل مـن  ،رةمـن قطـْ فـي الركـبِ  ما وجـدتُ  ،يا رسول االله قلتُ  ولما لم يردَّ أحد
  .له جابٍ الماء في أشْ  eد لرسول االله الأنصار يبرِّ 

فـانظر هـل فـي أشـجابه  ،انطلق إلى فلان ابن فلان الأنصـاري(( :فقال لي جابر: قال 
به ه لشـرِ غـُفرِ لـو أنـي أُ  ،فلـم أجـد فيهـا إلا قطـرة ،فنظـرت فيهـا ،إليـه فانطلقـتُ  ))؟من شـيء

ي لـم إنـ ،يـا رسـول االله :فقلـت eفأتيـت رسـول االله  ،]أي يابسُ السِقاء لقلـة مائـه[ سهيابِ 
  ...أجد فيها إلا قطرة

فجعـل يـتكلم بشـيء لا أدري مـا  ،فأخـذه بيـده ،فأتيتـه بـه ،))فـأتني بـه ،اذهـب(( :قال
 تيـتُ فأُ  ... )) [وهـي إنـاء كبيـر]ةنـَبجفْ  يـا جـابر نـادِ (( :ثم أعطانيـه فقـال ،هو ويغمزه بيديه

 ،ة هكـذاجفنـَفـي ال ]أي وضعها[ بيده eرسول االله  فقال ،ها بين يديهفوضعتُ  ،حملبها تُ 
  .ثم وضعها في قعر الجفنة ،وفرق بين أصابعه ،فبسطها

 ،]أي قطـرة المـاء التــي وجـدتها عنـد الأنصــاري[ ب علــيَّ فصُـ ،خـذ يــا جـابر(( :وقـال 
  .باسم االله :وقلت ،عليه فصببتُ  ،))باسم االله :وقل

رت ودا، ]بالمـاء[ثم فارت الجفنـة ،  eفرأيت الماء يفور من بين أصابع رسول االله  
فاسـتقوا  ،فـأتى النـاس :قـال ))بمـاء نـاد مـن كـان لـه حاجـةٌ  ،يـا جـابر(( :حتى امتلأت فقال

  .حتى رووا
  ٢.ىيده من الجفنة وهي ملأَ  eفرفع رسول االله  ؟له حاجة هل بقي أحدٌ  :فقلتُ  

ـــقــال ا ــع المــاء مــن بــين أصــابعه ل ــةِ المــاء مــن  eمُزني: "نب ــغ فــي المعجــزة مــن نبعَ أبل
موسى عليه السلام بالعصا، فتفجرت منه المياه، لأن خروج الماء مـن الحجر حيث ضربه 

                                                 
 ).١٢/٣٥ى صحيح مسلم (شرح النووي عل ١
 ).٣٠١٤رواه مسلم ح ( ٢
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  الحجارة معهود، بخلاف خروجه من بين اللحم والدم ".
  وصدق القائل:

  فمن كفه قد أصبح الماء يطفح           وإن كان موسى أنبع الما من العصا
عظيمـة،  مرات عديدة في مشـاهد rوقال القرطبي: "هذه المعجزة تكررت من النبي 

وجموع كثيرة، بلغتنا بطرقٍ صحيحة من رواية أنس، وعبد االله بن مسعود، وجابر، وعمـران 
بــن حصــين، وغيــرهم ممــن يحصــل بمجمــوع أخبــارهم العلــم القطعــي المســتفاد مــن التــواتر 

  ١المعنوي، وبهذا الطريق حصل لنا العلم بأكثر معجزاته الدالة على صدق رسالاته".
بالنـــاس يـــوم الحديبيـــة  rالنبـــي فـــي صـــحيحه نـــزل البخـــاري  يـــهرو فــي موقـــف آخـــر يو 
كي فلم يلبث الناس حتـى نزحـوه، وشُـ ضاً،ه الناس تبرُ ضُ الماء يتبرَّ  د قليلِ مَ على ثَ  اهابأقص

ثـم أمرهــم أن يجعلـوه فيـه، فـواالله مـا  ،نانتـهسـهماً مـن كِ  ، فانتزعالعطشُ  eإلى رسول االله 
   .عنه حتى صدروا ،يزال يجيش لهم بالرَّ 
ســلاحه ومــا ينســب  ظــاهرة ، وفيــه بركــةُ  وفــي هــذا الفصــل معجــزاتٌ  ": قــال ابــن حجــر
  ٢".دة مواطن الماء من بين أصابعه في عِ  إليه، وقد وقع نبعُ 

فقـال: ها، فوصـفرأى قلـة مائهـا عين تبوك مع رسول االله ،  tمعاذ بن جبل ولما أتى 
ــبِضُّ  ابة يغرفــون بأيــديهم مــن العــين بشــيء مــن مــاء، فجعــل الصــح ٣والعــين مثــل الشِــراك تَ

  قليلاً قليلاً حتى اجتمع لهم شيء من مائها.
فيه يديه ووجهه، ثم أعاده فيهـا، فجـرت العـين بمـاء  rقال معاذ: وغسل رسول االله  

  .حتى استقى الناس -أو قال: غزير  -منهمر 
مـا أن تـرى  -إن طالت بـك حيـاة  -عليه الصلاة والسلام: ((يوشك يا معاذ له قال ف

  ٤ها هنا قد ملئ جناناً)).
                                                 

)، وانظـــر: شـــرح النـــووي علـــى صـــحيح مســـلم ٥٣-٦/٥٢المفهِـــم لمـــا أُشـــكل مـــن تلخـــيص كتـــاب مســـلم ( ١
)١٥/٣٨.(  

  ).٥/٣٩٧فتح الباري ( ٢
  أي تسيل كالخيط الذي يربط به النعل، لقلة مائها. ٣
  ).٧٠٦رواه مسلم ح ( ٤
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، rوفي هذا الخبر دلـيلان مـن دلائـل النبـوة: أولهمـا: تفجـر العـين ببركـة دعـاء النبـي 
ع الرقعـة الخضـراء فـي منطقـة بما نراه اليوم من وفـرة الميـاه واتسـا  rوالآخر: إخبار النبي 

 .تبوك
رويـه عائشـة رضـي استمر دهراً طويلاً بعد وفاته ، ومن ذلك ما ت  rوبعض بركة النبي 

 شـعيرٍ  وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطرُ ، eتوفي رسول االله االله عنها بقولها: 
  ١.ه ففنيتُ لْ فكِ  ،منه حتى طال عليَّ  فأكلتُ  ،لي في رفٍّ 

أتـى النبـي  أن رجـلاً  بـن عبـد االله رضـي االله عنهمـا، وفيـه جـابريحكيـه مثل هذا الخبر و 
e هما حتـى  فما زال الرجل يأكل منه وامرأته وضـيفَ  ،شعيرفأطعمه شطر وسق  ،يستطعمه

  ٢.ولقام لكم ،ه لأكلتم منهلْ لو لم تكِ  عليه الصلاة والسلام: فقال، e فأتى النبيَّ  ،كاله
 eللنبـي  سـمناً  كانـت تهـديو  ،أم مالـك أيضاً مثـلَ هـذا الخبـر فـي قصـة روى مسلمو 
، وهــو مـا يسـمى فــي مــا يؤتـدَم بـه الخبـز أي[ مدْ فيسـألون الأُ  ،نوهـافيأتيهــا بَ  ،ة لهـاكّـفـي عُ 

فتجـد ،  eفتعمـد إلـى الـذي كانـت تهـدي فيـه للنبـي  ،ولـيس عنـدهم شـيء ،]أيامنا إداماً 
 ؟))عصـرتيها(( :فقـال eفأتـت النبـي  ،تهها حتى عصرَ بيتِ  مَ دْ فما زال يقيم لها أُ  ،فيه سمناً 

  ٣)).لو تركتيها ما زال قائماً (( :نعم قال :قالت
   . اً"حاضر  اً ) أي موجود)اً لو تركتيها ما زال قائم((: eقوله  "قال النووي: 

ــيّ  ــاء ســمنِ العُكّــة والشــعير حــين  نَ ثــم ب فقــال:  يــل ،كِ  ت أوعُصِــر رحمــه االله ســبب فن
للتســـليم والتوكـــل علـــى رزق االله تعـــالى،  ه مضـــادةٌ لـَــي ـْها وكَ الحكمـــة فـــي ذلـــك أن عصـــرَ "

كم االله تعـالى وفضـله بأسرار حِ  الإحاطةِ  فَ كلُ بالحول والقوة، وت ، والأخذَ ويتضمن التدبيرَ 
أي كأنـه خـرج مـن التسـليم لقـدرة االله وعظـيمِ فِعلـه، إلـى الطمـع  ٤".ه بزوالهلُ ، فعوقب فاعِ 

  في معرفة سبب أرضي ومادي له، فانقطع لذلك.

                                                 
  ).٢٩٧٣ح ( )، ومسلم٣٠٩٧رواه البخاري ح ( ١
 ).٢٢٨١رواه مسلم ح ( ٢
  ).٢٣٨٠رواه مسلم ح ( ٣
 ).١٥/٤٢شرح النووي على صحيح مسلم ( ٤



 


 
)٨٠(  

فـــي الطعـــام والشـــراب؛ فإنهـــا ظهـــرت فـــي تكثيـــره لمـــاء  eوكمـــا ظهـــرت بركـــة النبـــي 
وحانــت صــلاةُ  r: (رأيــتُ رســول االله t، يقــول أنــس إليــه صــحابةالوضــوء حــين احتــاج ال

بوَضـوءٍ، فوضـع رســولُ  rفلـم يجــدوه، فـأتُي رسـولُ االله  ،العصـر، فـالتمس النـاسُ الوَضُـوءَ 
في ذلك الإناءِ يدَه، وأمر الناس أن يتوضؤوا منه، قال أنس: فرأيتُ الماء ينبـع مـن  rاالله 

  ١ هم).ا من عندِ آخر و تحت أصابعه، حتى توضؤ 
وفــي روايــة لأحمــد مــن حــديث ابــن مســعود أنــه قــال: ((فرأيــتُ المــاءَ يتفجــرُ مــن بــين  

  ثم قال: ((حي على الوَضُوء، والبركةُ من االله)).  rأصابع النبي 
  ٢قال جابر: كنا ألفاً وخمسَ مائة. 

يجـاد مُوجِد المـاء، فـإن الإ rقال الطيبي: "وإنما طلب فَضْلةً من الماء كيلا يُظَنَّ أنه 
: ((والبركـةُ مـن االله)) أي أن هـذا الـذي رأيـتم مـن زيـادة rإليه سـبحانه، وإليـه أشـار بقولـه 

إنــه دليــلٌ آخــرُ مــن دلائــل  ٣المــاء أيضــاً لــيس منــي، إنمــا هــو بركــةٌ مــن االله تعــالى وفضــل".
  .rنبوته 

ويــروي الشــيخان عــن أنــسِ بــنِ مالــكٍ شــاهداً آخــر مــن شــواهد نبوتــه ودلائــل رســالته، 
  وأصحابه بالزَوراء، والزَوراء موضع في المدينة.  rول: كان النبي فيق

ــع مــن بــين أصــابعه،  rقــال أنــس: فــدعا  بقــدحٍ فيــه مــاء، فوضــع كفّــه فيــه، فجعــل ينبُ
فتوضأ جميع أصحابه، قال قتـادة: كـم كـانوا يـا أبـا حمـزة؟ فقـال أنـس: كـانوا زهُـاء الـثلاثِ 

  ٤.مائة
ا الثقـاتُ مـن العـدد الكثيـر عـن الجـم الغفيـر، قـال القاضـي عيـاض: "هـذه القصـة رواهـ

عــن الكافــّة متصــلةً بالصــحابة، وكــان ذلــك فــي مــواطن اجتمــاع الكثيــر مــنهم فــي المحافــل 

                                                 
 ).٢٢٧٩)، ومسلم ح (١٦٩رواه البخاري ح ( ١
  ).٣٧٩٧رواه أحمد ح ( ٢
 ).١١/١٤٠شرح المشكاة ( ٣
  ).٢٢٧٩)، ومسلم ح (٣٥٧٢رواه البخاري ح ( ٤



 

      )٨١(

ــرد عــن أحــد مــنهم إنكــارٌ علــى راوي ذلــك، فهــذا النــوع ملحــق  ــع العســاكر، ولــم ي ومَجمَ
   ١بالقطعي من معجزاته".

إلا قلـيلاً بـين يـدي  للوضـوء والشـراب وفي يوم الحديبية عطش الناس ولم يجـدوا مـاء
ــوة، فتوضــأ، فتســابقوا إلــى المــاء لقِ  eالنبــي  تــه، فقــال: ((مــالكم؟)) قــالوا: لــيس لَّ فــي ركَْ

  .عندنا ماء نتوضأُ ولا نشربُ إلا ما بين يديك
فـــي الركـــوة، فجعـــل المـــاء يثـــورُ بـــين أصـــابعه كأمثـــال العيـــون، فشـــربنا  rفوضـــع يـــده 

  وتوضأنا. 
ي الحديث جابراً: كم كنتم؟ فقال مستنكراً: لو كنـا مائـة ألـف لكفانـا،  فسأل سالم راو 

  ٢ كنا خمسَ عشرةَ مائة [أي ألفاً وخمسَ مائة].
تكـررت منـه فـي عـدة مـواطن فـي  rقال القرطبـي: "قضـية نبـع المـاء مـن بـين أصـابعه 

التـواتر مشاهدَ عظيمة، ووردت من طرق كثيرة يفيد مجموعُها العلمَ القطعيَ المستفادَ مـن 
  ٣المعنوي".

دعا ذات يوم بماء، فـأتُي بقـدح رحَـراحٍ  rأن النبي  tوفي موضع آخر يخبرنا أنس 
  [أي متسعِ الفم]، فجعل القوم يتوضؤون.

ــين الســتين إلــى  ــا أنــس عــدد مــن كفــاهم هــذا المــاء، فيقــول: (فحــزِرت مــا ب ويــذكر لن
  ٤ن أصابعه).الثمانين، قال أنس: فجعلت أنظرُ إلى الماء، ينَبُعُ من بي

،  rأصــابعه  كــان يخــرج مــن نفــسِ   أن المــاءَ  :وأكثــر العلمــاء أن معنــاهقــال النــووي: "
 رَ مـل أن االله كثّــحتَ يُ  ...ع من ذاتها. قالوا: وهو أعظم في المعجزة من نبعـه مـن حجـرٍ وينبُ 

ظـاهرة، وآيـة  ها، وكلاهمـا معجـزةٌ لا مـن نفسِـ ،الماء في ذاتـه، فصـار يفـور مـن بـين أصـابعه
  ٥."هرة با

                                                 
  ).٦/٦٧٦فتح الباري ( ١
 ).٣٣٨٣( رواه البخاري ح ٢
  ).٦/٦٧٦فتح الباري ( ٣
  )، واللفظ له.٢٢٧٩)، ومسلم ح (١٩٧رواه البخاري ح ( ٤
 ).٣٩-١٥/٣٨شرح النووي على صحيح مسلم ( ٥
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وأبـو بكـر فـي الهجـرة  eعن قـيس بـن النعمـان قـال: لمـا انطلـق النبـي وروى الحاكم 
فقــال: مــا عنــدي شــاة  ،ياه مــن اللــبنفاستســقَ  بعبــد يرعــى غنمــاً، مــرا؛ فيين مــن مكــةمســتخْ 

أي أســقطت ولــم تكمــل [ تجَ دوقــد أخــ ملــت أول الشــتاء،ناقــاً حَ حلــب غيــر أن ههنــا عَ تُ 
  .لها لبن يوما بق ،]حملها

رعها، ودعــا حتــى ، ومســح ضَــeفاعتقلهــا النبــي  ،بهــا))، فــدعا بهــا : ((ادعُ r فقــال
فســقى الراعــي، ثــم حلــب  ،فســقى أبــا بكــر، ثــم حلــب ،r قــال: فحلــب (اللَــبن) نزلــتأ

  .فشرب
 م علــيَّ تكــتُ  راكَ تــُ أوَ ((ك قــط؟ قــال: مثلَــ واالله مــا رأيــتُ  فقـــال الراعــي: بــاالله مــن أنــت؟

الذي تـزعم قـريش  فقال: أنتَ  ))محمد رسول االلهي فإن((قال: قال: نعم.  ))ك؟حتى أخبرْ 
  .ليقولون ذلك مأنه صابئ؟ قال: إنه

 ،إلا نبـي مـا فعلـتَ  إنـه لا يفعـلُ  ،بـه حـق أنـك نبـي، وأشـهد أن مـا جئـتَ  ال: فأشهدُ ق 
   ١)).ناتِ فأْ  إنك لا تستطيع ذلك اليوم. فإذا بلغك أني قد ظهرتُ ((ك. قال: متبعُ  وأنا

قـال: كنـت أرعـى غنمـاً لعقبـة بـن د عـن ابـن مسـعو مثلـَه  في مسـندهم أحمد الإماروى و 
بكر فقال: ((يا غلام هل من لبن؟)) قـال: قلـت:  ، وأبوeفمر بي رسول االله  ،عيطأبي مُ 

عليهــا الفحــل؟)) فأتيتــه بشــاة فمســح  ينــزُ  نعــم، ولكنــي مــؤتمن. قــال: ((فهــل مــن شــاة لــم
ص))، ثـم قـال للضـرع: ((اقلِـ ،بكر ب وسقى أبافحلبه في إناء، فشر  ،ضروعها، فنزل لبنٌ 

  ص.فقلَ 
مــن هــذا القــول.  علمنــي، فقلــت: يــا رســول االله ،: ثــم أتيتــه بعــد هــذاابــن مســعود قــال 

  ٢).معلَّ ليم مُ فإنك غُ  ،يرحمك االله((وقال:  ،قال: فمسح رأسي
معجــزة  ليريــه فــي ذلــك آيــةً  ،ســأله شــاة لــم يصــبها فحــلقــال أبــو المحاســن الحنفــي: "

فلـم  ،وفي ذلك منفعة لصاحب الشـاة بتلبـين ضـرعها ،له بها الحجة عليه وعلى غيره تقوم

                                                 
قـــال الهيثمـــي: "رواه الطبرانـــي  )٨٤٧(ح والطبرانـــي فـــي المعجـــم الكبيـــر ). ٣/٩رواه الحـــاكم فـــي مســـتدركه ( ١

 ).٨/٥٤٨ورجاله رجال الصحيح" . مجمع الزوائد (
  ).٧٠٦١)، وابن حبان في صحيحه ح (٣٨رواه الأصبهاني في دلائله ح ( ٢



 

      )٨٣(

وسـقاه  rفلذلك شـربه  ...لأن االله تعالى جعله في ضرعها حينئذ  ،يكن له في اللبن حق
   ١".أبا بكر

، وهو يحكي خبر عِتاق سلمان  tريدة بُ  يذكرهوأخبار بركته ما  eومن دلائل نبوته 
سـلمان فيهـا حتـى  فيعملَ  ،يغرس نخلاً أن  لعتاقهحيث شرط اليهودي  من سيده اليهودي،

   النخلُ. معَ طْ يَ 
النخـل  فحملتِ  ،غرسها عمر واحدةً  النخل إلا نخلةً  eفغرس رسول االله  برُيدة: قال

مــا شــأن : ((eفقــال رســول االله  ]أي التــي زرعهــا عمــر[ولــم تحمــل النخلــة  ،مــن عامهــا
فحملــت  ،ثـم غرســها eفنزعهـا رســول االله  .االله ا رســولَ ها يــأنــا غرسـتُ  :قــال عمـر ؟))هـذه

  ٢.من عامها
، وحمـلُ النخـل فـي ةطويلـ مـدةوالمعلوم عند الزُّراع أن النخل لا يثمـر إلا بعـد غرسـه ب

ودليــل بــاهر مــن دلائــل نبوتــه، إذ تــم ذلــك ببركــة االله  eســنة غِراســه معجــزة ظــاهرة للنبــي 
  لهذا النبي العظيم.

ركــة ليســت موروثــاً ، وهــذه البَ  rركــة النبــي المتكــاثرة تشــهد ببَ هــذه الأخبــار هكــذا فو 
ن الأجـــداد ، ولا علمـــاً يتلقـــاه المـــرء بالكـــد والاجتهـــاد، إنـــه عطيـــةُ االله عـــيحملـــه الأحفـــاد 

  إنْ لم يكن لنبوتهِ ورسالتِه؟  rوبركتُه يؤتيها من شاء، فلِمَ أعطاها محمداً 

                                                 
 )١/٣٦٧معتصر المختصر ( ١
  )، وصححه، ووافقه الذهبي على تصحيحه.٢/٢٠)، والحاكم في مستدركه (٢٢٤٤٨رواه أحمد ح ( ٢



 


 
)٨٤(  

e
عليـه السـلام، آتـاه مـن الآيـات مـا يقـيم بـه الحجـة  ه وكلمتـه المسـيحَ  نبيَّـلما أرسـل االله

وإذ تخلـق مـن الطـين [على بني إسرائيل، ومن ذلك إبراء االله الأكمه والأبرص علـى يديـه 
 ]كهيئـــة الطيـــر بـــإذني فتـــنفخ فيهـــا فتكـــون طيـــراً بـــإذني وتبـــرئ الأكمـــه والأبـــرص بـــإذني 

  .eطعاً ودليلاً قاطعاً عند قومه على نبوته ، فكان برهاناً سا)١١٠: (المائدة
وكذلك أيد االله خاتم أنبيائه وعظيم رسله بمثل هذا الدليل والبرهان ، حين شفى على 

  .هيديه بعضاً من أصحاب
قال يوم خيبر: ((لأعطين هذه الراية رجلاً يفتح االله على يديه، يحبُ  eأنه من ذلك 

ليلـتهم أيهـم  ]أي يتحـدثون[)، قال: فبات الناس يـدوكون االلهَ ورسولَه، ويحبُه االلهُ ورسولهُ)
  أن يعُطاها. اكلهم يرجو   eيعطاها، قال: فلما أصبح الناس غَدوا على رسول االله 

فقـال عليـه الصـلاة والسـلام: ((أيـن علـيُ بـنُ أبـي طالـب؟)) فقـالوا: هـو يـا رسـول االله  
فــي عينيــه،  eرســول االله  ، فبصــقtيشــتكي عينيــه، فقــال: ((فأرســلوا إليــه))، فــأتُي بــه 

   ١ودعا له فبرأ، حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية.
 .))اللهم أذهب عنـه الحـر والبـردتفل في عينيه وقال: (( eوفي رواية لابن ماجه أنه 

يلــبس ثيــاب  أصــحابه ربمــا رأوهكــان ، و ئــذ بعــد يومِ  ولا بــرداً  حــراً  فمــا وجــدتُ  علــي: قــال
  ٢.وثياب الشتاء في الصيف ،الصيف في الشتاء

  ٣". eقال الشوكاني: "فيه معجزة ظاهرة للنبي 
أرض خيبــر حقــق آيــة أخــرى تــدل علــى نبوتــه ورســالته، فقــد  eوقبــل أن يغــادر النبــي 

يزيـد بـن أبـي عُبيـد:  يقـولشفى االله بنفثه ساق سلمة بن الأكوع الذي أصـيب فـي الغـزوة، 
أبـا مسـلم، مـا هـذه الضـربة؟ فقـال: هـذه ضـربة رأيت أثرَ ضربةٍ في ساق سلمة، فقلت: يـا 

                                                 
  ).٢٤٠٧)، ومسلم ح (٣٧٠١رواه البخاري ح ( ١
 ).١١٤)، وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه ح (١١٧ح ()، وابن ماجه ٧٨٠رواه أحمد في مسنده ح ( ٢
 ).٨/٥٥نيل الأوطار ( ٣



 

      )٨٥(

، فنفث فيه ثلاث نَـفَثات، eأصابتني يوم خيبر، فقال الناس: أُصيب سلمة، فأتيت النبي 
  ١ها حتى الساعة.فما اشتكيتُ 

إن الجمـوع التـي رأت سـاق سـلمة مضـرجة بـدمائها، ثـم رأوه لا يشـتكي منهـا ألمــاً ولا 
ا، إن هــذه الجمــوع لا يســعها أمــام هــذه المعجــزة ونفثــه عليهــ eوجعــاً ببركــة ريــق النبــي 

بالنبوة والرسالة، إذ مثل هـذا لا يقـدر عليـه بشـر، إنـه دليـل  eالباهرة إلا أن تشهد للنبي 
  .eمن دلائل نبوته 

عبدَ االله بـن عتيـك ورجـالاً مـن الأنصـار لـردع سـلاّمِ بـنِ أبـي الحُقَيـق،  eويرسل النبي 
  .فانكسرت ساقه، فعصبها بعمامةوبينما هو راجع في الطريق وقع، 

، فقـال: ((ابسـط eيقول: فانتهيت إلى النبي ف ولنستمع إليه وهو يقص علينا الخبر،
  ٢رجلك))، فبسطت رجلي، فمسحها، فكأنها لم أشتكِها قطّ.

: إن tبريـدة  يقـولى مـن الصـحابة الكـرام، أمـراراً وعلـى مـر  eلقد تكـرر ذلـك منـه 
من فناً فهل كان هذا  ٣عت رجله فبرأ. طِ بن معاذ حين قُ تفل في رجل عمرو  eرسول االله 

  ؟eفنون الطب أم معجزة وبرهاناً من براهين نبوته 
فأتتـه  ..يرمي جمرة العقبة  eأنها رأت رسول االله  ويروي الإمام أحمدُ عن أمُ جُندُب

قـال  . لـهفـادع االله ،إن ابني هذا ذاهب العقل ،يا رسول االله :ن لها فقالتبابْ  خثعميةامرأة 
  )).ائتيني بماء(( :لها

 :ثـــم قـــال ،ثـــم دعـــا فيـــه ،وغســـل وجهـــه ،فتفـــل فيـــه ،مـــن حجـــارة ورٍ فأتتـــه بمـــاء فـــي تــَـ
   )).واستشفي االله عز وجل ،فاغسليه به ،اذهبي((

ـــهَ  :فقلـــت لهـــاقالـــت أم جُنـــدب:   فأخـــذت منـــه قلـــيلاً  ،لابنـــي هـــذا ي لـــي منـــه قلـــيلاً بِ
  .ان من أبر الناسفك ،ة ابنيقَّ بها شِ  فمسحتُ  ،بأصابعي

  ٤.رءئ أحسن بَ برِ  :قالت ؟ما فعل ابنها :المرأة بعد فسألتُ 
                                                 

 ).4206رواه البخاري ح ( ١
 ).٤٠٣٩رواه البخاري ح ( ٢
  ).٢٩٤٠)، وصححه الألباني في الصحيحة ح (٢١٤٦رواه ابن حبان ح ( ٣
  ).٢٦٥٩٠رواه أحمد في المسند ح ( ٤
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إحداهما شـفاء ابـن الخثعميـة ببركـة : بل معجزتان، rوفي الحديث معجزة عظيمة له 
في الماء الذي غسلته أمه فيه، والأخرى: هداية ابن أم جنـدب بمسـح أمـه  eة النبي مجّ 

  وجهَه ببعض هذا الماء.
، فقد أقبلت ان طفولتهعن خبر حدث له إبّ بن حاطب  محمدَ  م جميل ابنهاأ ثُ وتحدِّ 

بـك النبـي  فأتيـتُ  ه، تقـول أم جميـل:راعـقـدر تغلـي علـى ذانكفـأت ، وقد eبه إلى النبي 
e ومسـح علـى  ،فتفـل فـي فيـك ،هذا محمد بن حاطب ،بأبي وأمي يا رسول االله :فقلت

واشــف  ،رب النــاس البــأسأذهــب (( :ل علــى يــديك ويقــولوجعــل يتفُــ ،ودعــا لــك ،رأســك
بــك مــن  فمــا قمــتُ  :فقالــت ))شــفاء لا يغــادر ســقماً  ،لا شــفاء إلا شــفاؤك ،أنــت الشــافي
  ١. ت يدكأَ عنده حتى برِ 

وريقـه سـبباً فـي ذلـك ،  rوهكذا فإن االله الشافي قدر الشفاء لكثيرين ، وجعـل نفثـه 
  .rليكون برهاناً آخر من براهين نبوته 

  

                                                 
  )١٥٠٢٧رواه أحمد في المسند ح ( ١



 

      )٨٧(

r
ومن باهر ما يدل على النبوة إجابة االله دعاء النبـي حـين يـدعوه، فـإذا مـا رفـع نبـي االله 
يديه داعياً ربه ومولاه ؛ قبِل االله دعاءه وأجابه، وتكرارُ ذلـك وديمومتـُه دليـل علـى صـدقه، 

 مهِ لأن االله لا يؤيـد كاذبــاً ولادعيــاً يــدعي عليــه الكـذب ، فالكــاذب مــن أظلــم النــاس وأبعــدِ 
 ]فمن أظلم ممن افترى علـى االله كـذباً أو كـذب بآياتـه إنـه لا يفلـح المجرمـون  [عن االله 
  ).١٧(يونس: 

االله لا يؤيـد بتأييــده الكـاذب الـذي يلجـأ إليــه، بـل يهلِكُـه ويفضَـحُه، كمــا فـإن  ؛وهكـذا
د كم بعذابٍ وقتَ سحِ ويلكم لا تفتروا على اللّه كذباً فيُ {: سحرة فرعونقال موسى مخاطباً 

  .)٦١(طه:  }خاب من افترى 
قــل إنّ  {فــالمفترون علــى االله لا يؤيــدهم االله بعونــه، ولا يمــدهم بمــدده، قــال تعــالى: 

إنّ اللـّه لا يهـدي  {) ، وقـال: ٦٩(يـونس:  }الّذين يفترون على اللّه الكـذب لا يفلحـون 
  ).٣(الزمر:  }من هُو كاذبٌ كفّارٌ 

وأفلــح فــي كــل صــعيد، فدينـُـه أعظــمُ مــا خــاب ولا خســر، بــل هُــدي  eلكــن النبــي 
  انتشاراً. -بحمد االله  -الأديان في الأرض وأكثرُها 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ومعلوم أن من عـوّده االله إجابـة دعائـه، لا يكـون إلا مـع 
صـــلاحه ودينـــه، ومـــن ادّعـــى النبـــوة، لا يكـــون إلا مـــن أبـــرّ النـــاس إن كـــان صـــادقاً، أو مـــن 

لـم يكـن  باً، وإذا عوّده االله إجابة دعائه، لـم يكـن فـاجراً، بـل بـرّاً، وإذاأفجرهم إن كان كاذ
، تعــيّن أن يكـون نبيــاً صـادقاً، فــإن هــذا يمتنـع أن يتعمّــد الكــذب، اً مـع دعــوى النبـوة إلا بــرّ 

  ١ويمتنع أن يكون ضالاً يظن أنه نبي".
كثيــرة، كــل فــي مــواطن   r، فأجــاب االله دعــاءه eوقــد وقعــت هــذه الآيــة البينــة لنبينــا 

  . rمنها دليل من دلائل النبوة الشاهدة على صدقه 
علـى المنبـر يخطـب الجمعـة ، فيهـا  eوقـف النبـي  ؛سنة جدبة أصابت النـاسنبدأ بو 

  فقام أعرابي فقال: يا رسول االله، هلك المال، وجاع العيال، فادع االله لنا. 
                                                 

  ).٦/٢٩٧ب الصحيح (الجوا ١
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قطعــــة مــــن  يقــــول أنــــس بــــن مالــــك: فرفــــع يديــــه، ومــــا نــــرى فــــي الســــماء قزْعــــة [أي
السحاب]، فوالذي نفسي بيده ما وضعهما حتى ثار السحاب أمثال الجبال، ثم لـم ينـزل 

، فمُطرنـا يومنـا ذلـك ومـن الغـد، وبعـد  rعن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيتـه 
  الغد، والذي يليه، حتى الجمُعَة الأخرى.

: يــا رســول االله، تهــدم وفــي الجمعــة الأخــرى قــام ذلــك الأعرابــي، أو قــال: غيــره، فقــال
  البناء، وغرق المال، فادع االله لنا، فرفع يديه فقال: ((اللهم حوالينا ولا علينا)).

يقول أنس: فما يشير بيده إلى ناحيةٍ من السحاب إلا انفرجت، وصارت المدينة مثـل 
  ٢شهراً، ولم يجىء أحدٌ من ناحيةٍ إلا حدّث بالجُوْد". ١الجَوْبة ، وسال الوادي قناة 
ــه  ــزل المطــر بدعائ ــه  rلقــد ن ــف بدعائ ــم توق بعــد أســبوع مــن  rواســتمر أســبوعاً ، ث

هطولــه، كمــا انفرجــت الســحابة عــن المدينــة لقولــه: ((اللهــم حوالينــا ولا علينــا))، ، ألــيس 
  ذلك كلُه من أمارات نبوته وعلامات صدقه؟

تـه علـى ربـه وعظـيم كرام rقال النووي: "ومراده بهذا؛ الإخبار عن معجزة رسـول االله 
سبحانه وتعالى، بإنزال المطر سبعة أيام متوالية متصلاً بسـؤاله مـن غيـر تقـديم سـحاب ولا 

  ٣قزَع، ولا سببٍ آخر، لا ظاهرٍ ولا باطن".
وقــال ابــن حجــر: "وفيــه عَلَــمٌ مــن أعــلام النبــوة فــي إجابــة االله دعــاء نبيــه عليــه الصــلاة 

وانتهـاء فـي الاستصـحاء، وامتثـال السـحاب  والسلام عقِبه أو معَه، ابتـداء فـي الاستسـقاء،
  ٤أمره بمجرد الإشارة".
  وصدق من قال:
  ص منه البصروأشخَ  جيبتْ أُ        ه دعـوةالقَ ـخ دعـا االلهَ  
  حتى رأينـا المطر وأسـرعَ          ولم يك إلا كـقلب الرداء 

                                                 
، ووادي القنـاة اسـم لـوادٍ مشـهور السـحاب فـي رجـةالفُ  هنـا بهـا والمراد ،الواسعة المستديرة الحفرة هيالجوبة:  ١

  ).٢/٤٧٩من أودية المدينة. انظر فتح الباري (
  ) واللفظ له.٨٩٧)، ومسلم ح (١٠١٣رواه البخاري ح ( ٢
  ).٦/١٩٢شرح صحيح مسلم ( ٣
  ).٢/٤٨٠فتح الباري ( ٤
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فأجــاب االله  بعضــاً مــن أصــحابه بشــيء مــن دعائــه eفــي بعــض الأحيــان خــص النبــي و 
علـى  eكافـأه النبـي قـد  ، ف مالـكأنس بن  ه الوفيدماخل دعاؤه ، ومنهسؤله، وقبل دعاءه

  بدعوة أجابها االله تعالى، فعاش أنس مجللاً ببركتها مائة سنة.خدمته له 
، وقـــد أزّرتنـــي بنصـــف خمارهـــا، r: جـــاءت بـــي أمـــي إلـــى رســـول االله tيقـــول أنـــس 

  س ابني، أتيتك به يخدمك، فادع االله له.وردّتني بنصفه، فقالت: يا رسول االله، هذا أنُي
ه وولده))، قال أنس: فواالله إن مالي لكثيـر، وإن ولـدي ووَلـَدَ فقال: ((اللهم أكثِر مالَ  

  ١وَلَدي ليتَعادُّون على نحو المائة اليوم. 
إلا دعـا لـي بـه قـال: ((اللهـم ارزقـه  ؛وفي رواية قال أنس: فما ترك خير آخرة ولا دنيـا

   ٢، وبارك له فيه)).مالاً وولداً 
وقد أجاب االله دعوة نبينا، يقول أنس: (فإني لمن أكثر الأنصار مالاً، وحـدثتني ابنتـي 

  البصرةَ بضعٌ وعشرون ومائة).  مينة أنه دُفن لصُلبي مَقْدَم حجاجأ
لمــا فــي إجابــة  rقــال ابــن حجــر: "وفيــه التحــدّث بــنعم االله تعــالى، وبمعجــزات النبــي 

  ٣ادر، وهو اجتماع كثرة المال مع كثرة الولد".دعوته من الأمر الن
أعطــاه النبــي دينــاراً يشــتري لــه بــه شــاة،  لمــابالبركــة لعــروةَ البــارقي فــي مالــه،  eدعــا و 

فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، فجاء بدينار وشـاة، فـدعا لـه بالبركـة فـي بيعـه، 
  ٤وكان لو اشترى التراب لربح فيه. 

قال: ((اللهم بـارك لـه فـي صـفْقة يمينـه)). يقـول عـروة: فلقـد رأيتُنـي  rوفي رواية أنه 
  ٥فأربحُ أربعينُ ألفاً قبل أن أصِل إلى أهلي".  ،أقف بكُناسة الكوفة

لعـروة  eقال ابن حجر: "المقصود منه الذي يـدخل فـي علامـات النبـوة دعـاء النبـي 
  ١فاستجيب له، حتى كان لو اشترى التراب لربح فيه".

                                                 
  ) واللفظ له.٢٤٨١)، ومسلم ح (٦٣٤٤رواه البخاري ح ( ١
  ).١٩٨٢رواه البخاري ح ( ٢
 ).٤/٢٦٩فتح الباري ( ٣
  ).٣٤٤٣رواه البخاري ح ( ٤
  ).١٨٨٧٧رواه أحمد في مسنده ح ( ٥
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ردنا أن نعرف سر الحافظـة التـي أوتيهـا راويـة الإسـلام أبـو هريـرة، فلنسـتمع إليـه وإذا أ
، فيقــول: يــا رســول االله، إنــي أســمع للحــديثيشــكو كثــرة نســيانه  r وقــد جــاء إلــى النبــي

منك حديثاً كثيراً أنساهُ، فقال له عليه الصلاة والسلام: ((ابسط رداءك))، فبسطتُه، قال: 
  ٢ (ضُمّه))، فضممتُه، فما نسيتُ شيئاً بعده.فغرفَ بيديه، ثم قال: (

قـال ابــن حجـر: "وفــي هــذا الحـديث فضــيلة ظـاهرة لأبــي هريــرة، ومعجـزة واضــحة مــن 
علامات النبوة؛ لأن النسيان من لوازم الإنسان، وقد اعترف أبو هريرة بأنه كان يَكثُر منـه، 

  ٣".rببركة النبي  ]أي النسيان[ثم تخلف عنه 
لأمِّه  rها، ألا وهي دعاء النبي هريرةَ خيرُ  انال أب rن رسول االله وثمة دعوة أخرى م

بالهداية، فقد كان يدعوها إلى الإسلام، وهي مشركة تأبى الإسلام وتصده عنـه، يقـول أبـو 
ــا  rمــا أكــره، فأتيــتُ رســولَ االله  rتني فــي رســول االله عَ هريــرة: فــدعوتهُا يومــاً، فأســمَ  وأن
أدعو أمي إلى الإسلام، فتأبى علـيّ، فـدعوتهُا اليـومَ،  ني كنتُ أبكي، قلتُ: يا رسول االله، إ

  فأسمعتني فيك ما أكره، فادع االله أن يهديَ أمَّ أبي هريرة.
صاحبَه الوفي، فقال: ((اللهـم اهـدِ أمَّ أبـي هريـرة))، فخـرج  rولم يخيب رسولُ االله  

  أمه. ، يرجو أن تكون سبباً في إسلام rمستبشراً فرحاً بدعوة نبي االله 
، فصِرت إلى الباب، فإذا هـو مجـاف، فسـمعتْ أمـي خَشْـفَ قـدميّ يقول: فلما جئتُ 

[أي صــوت مشــيي]، فقالــت: مكانــكَ يــا أبــا هريــرة، وســمعتُ خضْخضَــة المــاء، فــإذا هــي 
  تغتسل للإسلام، وتشهد بشهادة التوحيد.

رسـول االله ، فأتيتُه وأنـا أبكـي مـن الفـرح، فقلـت: يـا  rقال: فرجعتُ إلى رسول االله  
   ٤دعوتك، وهدى أمَّ أبي هريرة. أبشر، قد استجاب االلهُ 

، فما  rأول النهار يبكي حُزناً على تمنُّعِ أمِّه عن الإسلام وسِباِبها للنبي  tلقد أتى 
  . rلبِث أن عاد يبكي فرَحاً بإسلامها ببركة دعاء النبي 

                                                 
 ).٦/٧٣٤فتح الباري ( ١
  ).١١٩رواه البخاري ح ( ٢
  ).١/٢٦٠فتح الباري ( ٣
  ).٢٤٩١رواه مسلم ح ( ٤



 

      )٩١(

بعـين المسـؤول، وهـو مـن علـى الفَـور  rقال النووي: "وفيه استجابة دعاء رسـول االله 
  ١".rأعلام نبوته 

دعوةً ثالثة، فقال: يا رسول  rوسرورُ أبي هريرة وفرحُه لم ينسياه أن يطلب من النبي 
: rاالله ادع االله أن يحبِّبَني أنا وأمي إلى عباده المـؤمنين، ويحبِّـبَهم إلينـا. فقـال رسـول االله 

  ب إليهمْ المؤمنين)).ؤمنين، وحبِّ ب عُبَيدَك هذا وأمَه إلى عبادك الم((اللهم حبِّ 
  ٢يقول أبو هريرة: فما خُلِق مؤمن يسمع بي ولا يراني؛ إلا أحبني.

وهكذا فحبُ المؤمنين في كل عصر لراوية الإسلام العظيم أبي هريرة، هو دليـل بـاهر 
  . rوبرهان ظاهر على استجابة االله دعاء نبيه وحبيبه 

تَـرْجُمَانُ القـرآن، فـإن مـا أوتيـَه مـن العلـم والحكمـة  وأما عبدُ االله بن عباس حبرُ الأمة و 
لـه، وذلـك أنـه لمـا كـان غلامـاً جهـز وَضُـوءَ  rدعاء النبـي االله الذي استجاب كان بفضل 

  ٣فقال النبي شاكراً صنيعه: ((اللهم فقهه في الدين)). rالنبي 
هه فـي يده على كتِف ابن عباس وقال: ((اللهم فق rسول االله ر وفي مرة أخرى وضع 
  ٤الدين، وعلِّمه التأويل)).

ابن عبـاس، فكـان عمـر  شبَّ فيها، فقد  rإجابةُ االلهِ النبيَ  تْ وهذه الدعوة مما تحقق
يُجلِسه مع أكابر الصحابة يستشيره ويأخـذ برأيـه، علـى حداثـة سـنه، فقـد فـاق أقرانـه، بمـا 

ن ابن مسعودٍ فقيهِ آتاه االله من الفقه في الدين وما علمه من محاسن التأويل، حتى صح ع
ــا رجــل" ــاس أســناننَا؛ مــا عاشــره من ــنُ عب أي لنبوغــه  ٥الصــحابة أنــه قــال فيــه: " لــو أدرك اب

  ٦وفقهه، وكان يقول: " نعِم تَـرْجُمَانُ القرآنِ ابنُ عباس ".

                                                 
  ).١٦/٥٢صحيح مسلم (شرح  ١
  ).٢٤٩١رواه مسلم ح ( ٢
  ) واللفظ للبخاري.٢٤٧٧)، ومسلم ح (١٤٣رواه البخاري ح ( ٣
  ).٢٣٩٣رواه أحمد ح ( ٤
  ).٣٢٢١٩رواه عبد الرزاق في المصنف ح ( ٥
 ).٣٢٢٢٠رواه عبد الرزاق في المصنف ح ( ٦



 


 
)٩٢(  

فإنــــه يســــتجيب لهــــم إذا دعــــوا علــــى  ؛وكمــــا يســــتجيب االله دعــــاء أنبيائــــه لأصــــحابهم
  تباعهم.أين من م أو على العاصالكافرين بنبوته

ـــه الســـلام لمـــا قـــال:  ـــوح علي ـــذر علـــى الأرض مـــن {فقـــد أجـــاب االله دعـــاء ن رب لا ت
)، ٢٦(نـوح:  }إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً  %الكافرين دياّراً 

ــه وأغــرق الكــافرين  ــه أنــي مغلــوبٌ فانتصــر  {فاســتجاب االله ل ــا أبــواب  %فــدعا رب ففتحن
وحملنـاه  %وفجرنا الأرض عيوناً فالتقى الماء على أمرٍ قـد قـدر  %منهمرٍ السماء بماءٍ 

 ).١٤-١٠(القمر:  }تجري بأعيننا جزاءً لمن كان كفر  %على ذات ألواحٍ ودسرٍ 
الطاغيــة إلــى توحيــد االله وطاعتــه، فــأبى واســتكبر،  وموســى عليــه الســلام ، دعــا فرعــونَ 

ن ومـلأه زينـةً وأمـوالاً فـي الحيـاة الـدنيا ربنـا وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعو {: فدعا عليه
ليضــلوا عــن ســبيلك ربنــا اطمــس علــى أمــوالهم واشــدد علــى قلــوبهم فــلا يؤمنــوا حتــى يــروا 

ه، وجعــــل تجاب االله دعــــاءه، فغــــرق فرعــــون وملــــؤ )، فاســــ٨٨(يــــونس:  }العــــذاب الألــــيم
ــه حتــى إذا أدركــه الغــرق قــال آمنــتُ  {عنــد المــوت  ســتجدي النجــاةي ــه لا إل إلا الــذي  أن

  ).٩٠(يونس:  }به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين  آمنتْ 
 لاَ ذات مـرة، فوضـع المشـركون سَـ r، فقـد سـجد  rوهكذا كان حالُ خاتم النبيين 

الجـــزور وقـــذرهَا علـــى ظهـــره الشـــريف، وأخـــذوا يتضـــاحكون، فـــدعا علـــيهم عليـــه الصـــلاة 
  .والسلام وقال: ((اللهم عليك بقريش)) ثلاث مرّات

  ابن مسعود: فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك، وخافوا دعوته. يقول
ثم قال: ((اللهم عليك بأبي جهلِ بن هشام، وعتبةَ بنِ ربيعةَ، وشيبةَ بنِ ربيعةَ، والوليدِ 

  بن عتبةَ، وأميةَ بنِ خلفٍ، وعقبةَ بنِ أبي مُعَيط)).
 ،بـالحق r : وذكـر السـابع ولـم أحفظـه، فوالـذي بعـث محمـداً tيقول ابـن مسـعود  

  ١الذين سمّى صرعى يوم بدر، ثم سُحبوا إلى القليب، قليبِ بدر.  لقد رأيتُ 
قــال ابــن حجــر: "وهــذا يحتمــل أن يكــون مــن تمــام الــدعاء الماضــي، فيكــون فيــه عَلــمٌ 

  ١عظيم من أعلام النبوة".

                                                 
  ) واللفظ له.١٧٩٤)، ومسلم ح (٢٤٠رواه البخاري ح ( ١



 

      )٩٣(

، قال: وصدهم عن الإسلام إلى المدينة ورأى إدبار قريش وإعراضهم eولما هاجر  
  سبعٌ كسبع يوسف)). ((اللهم

ـــة  ـــنةٌ حصّـــت كـــل شـــيء، حتـــى أكلـــوا الجلـــود والميت ـــن مســـعود: فأخـــذتهم سَ قـــال اب
  والجيف، وينظر أحدهم إلى السماء، فيرى الدخان من الجوع.

فأتاه أبو سفيان، فقال: يا محمد، إنك تأمر بطاعة االله وبصلة الرحم، وإن قومك قـد  
   هلكوا، فادعُ االله لهم.
د فــي مســنده أن أبــا ســفيان قــال: أي محمــد، إن قومــك قــد هلكــوا، وفــي روايــة لأحمــ

  ثم قال: ((اللهم إن يعودوا فعُدْ )). .فادع االله عز وجل أن يكشف عنهم، قال: فدعا
 %إنكـم عائـدون {إلـى قولـه:  ]انٍ مُّبـينخاء بِدتي ٱلسَّمأم تو فٱرتقب ي[: rثم قرأ  

  ٢.) قال: فالبطشةُ يومُ بدر١٦-١٠ (الدخان: }يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون
لقد علـم كفـار قـريش أن رسـولَ االله مجـابُ الـدعوة عنـدَ االله ، فجـاؤوا يطلبـون السـقيا 

فـإنهم لا يكـذبونك ولكـن الظـالمين  { rبدعائه، لأنهم علموا أن االله لا يـرد نبيـه وحبيبـه 
  ).٣٣(الأنعام:  }بآيات االله يجحدون 

تـب مـع أبويـه فـي سـجل الهـالكين؛ فقـد دعـا قرآن ، فكُ واستهزأ عتيبة بن أبي لهب بال
))، ككلبـاً مـن كلابـ  عليـه سـلط اللهـمأن يموت بين أنياب السبُع، فقال: (( rعليه النبي 

: فقـال، منـزلاً  فنـزل، الشـام يريـد قافلـة فـيعتيبة  خرج، حين االله فكانت دعوة نبي أجابها
  .r محمد دعوةَ  أخاف إني

 ٣.به فذهب، فانتزعه الأسد فجاء، يحرسونه اوقعدو ، حوله متاعهم فحطوا
 ٤.محمد دعوة عن ينفلت لا أنه عرفت قدقال:  لهبا أبوفي رواية لابن عساكر أن 

 وهو يقول: tبن ثابت  حسان الله درُّ و 
  بالراجع السبعِ  أكيلُ  فما        أهله إلى العام رجعيُ  من          

                                                 
  ).١/٤١٩ري (فتح البا ١
  ).٤١٤٩)، وأحمد ح (٢٧٩٨)، ومسلم ح (١٠٠٧رواه البخاري ح ( ٢
  ). ٤/٣٩)، وصححه، ووافقه الذهبي، وحسنه ابن حجر في الفتح (٢/٥٨٨رواه الحاكم ( ٣
  ).٤/٣١٦تفسير القرآن العظيم ( ٤



 


 
)٩٤(  

ره رسـول االله أكل بشماله، فلمـا ذكّـ، وجلس يeالأشجعي بين يدي النبي  وقعد بُسر
r  بالأكـــل بـــاليمين اســـتكبر عـــن قبـــول الحـــق فقـــال: لا أســـتطيع، فقـــال النبـــيe لا)) :

. أي عاجلتــه اســتجابة االله ، فشُــلت ١اســتطعت، مــا منعــه إلا الكبــر))، فمــا رفعهــا إلــى فيــه
  له.عليه ، جزاءَ استكباره عن قبول الحق والإذعان  rيمينه للتو، بدعاء النبي 

مواسـياً:  eأيضاً بأعرابي دخل عليه النبي يَـعُوده في مرضـه، فقـال  r هوحاقت دعوتُ 
االله: ((لا بأسَ، طهور إن شاء االله))، فأجاب الأعرابـي بجـواب ملـؤه القنـوط وسـوء الظـن بـ

تُزيـرُه القبـور، فقـال  ،علـى شـيخ كبيـر - أو تثـور -ور ى تفُـقلتَ: طهور؟ كلاّ، بـل هـي حُمّـ
  ٢ فنـَعَمْ إذاً)).: ((rالنبي 

ــراده فــي علامــات النبــوة، أخرجــه  ــض طرقــه زيــادة تقتضــي إي قــال ابــن حجــر: "فــي بع
: ((أما إذا أبيتَ فهـي كمـا تقـول، قضـاءُ االله  rالطبراني وغيره ... وفي آخره: فقال النبي 

  ٣كائن)) فما أمسى من الغد إلا ميتاً".
رضـا االله عـن نبيـه وتأييـده لـه،  وهكذا؛ فإن هذه الدعوات المجابة وأمثالها دليـل علـى

ولــو تقــوّل علينــا بعــض  {وأهلكــه:  ولــو كــان يتقــوّل علــى ربــه النبــوة والرســالة لخذلــه االلهُ 
فمــا مــنكم مــن أحــدٍ عنــه  %ثــمّ لقطعنــا منــه الــوتين  %لأخــذنا منــه بــاليمين  %الأقاويــل 
  ).٤٧-٤١(الحاقة: ]حاجزين

                                                 
  ).٢٠٢١رواه مسلم ح ( ١
  ).٥٦٥٦رواه البخاري ح ( ٢
  ).٦/٧٢٢فتح الباري ( ٣



 

      )٩٥(

e 
مـن أيـدي أعـدائهم،  مـن شـاء مـنهمإنجاؤه لو  ،يةُ االله لأنبيائهوإن من دلائل النبوة حما

  سفهاءُ من السوء.اليتربص بهم رغم ما 
يا قوم إن كـان كبـُر علـيكم مقـامي  {ولقد قال نوح عليه السلام متحدياً كفارَ قومه: 

وتذكيري بآيات االله فعلى االله توكلت فـأجمعوا أمـركم وشـركاءكم ثـم لا يكـن أمـركُم علـيكم 
 )، فلم يصلوا إليه بسوء لحماية االله له.٧١(يونس: }ثم اقضوا إليّ ولا تنظِرون  غُمةً 

 %د االله واشهدوا أني بريءٌ مما تشركون شهِ قال إني أُ {: eومثله قول أخيه هود 
(هــود:  }إنــي توكلــت علــى االله ربــي وربكــم  % مــن دونــه فكيــدوني جميعًــا ثــم لا تنظــرون

٥٦-٥٤.(  
إبراهيم عليه السلام، وألقوه في النـار أنجـاه االله منهـا بقدرتـه ولما أراد السفهاء قتل 

قلنـا يـا نـار كـوني بـرداً وسـلاماً  %قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فـاعلين [وفضله 
  ).٧٠-٦٨(الأنبياء:  ] وأرادوا به كيداً فجعلناهم الأخسرين %على إبراهيم 

ن المـؤامرات التـي واجهتْـه مـن لـدن ، فقد أنجاه االله م eوكذا كان الحال مع نبينا 
بعثتِه عليـه الصـلاة والسـلام، وقـد أخبـره االله وأنبـأه بسـلامتِه مـن كيـدهم وعـدوانهم ، فقـال 

غــت رســالته وٱالله نــزل إليــك مــن ربــك وإن لــم تفعــل فمــا بلَّ غ مــا أُ أيهــا ٱلرســول بلِّــا يـــ {لــه: 
 ).٦٧(المائدة:  }يعصمك من ٱلناس

ت رسـالتي، وأنـا حافظـُك وناصـرُك ومؤيـدُك علـى أعـدائك قال ابن كثير: "أي بلغ أن
 ١ومُظفِرُك بهم، فلا تخف ولا تحزن، فلن يصل إليك أحدُ منهم بسوء يؤذيك".

وٱالله {يُحــرس حتــى نزلــت هــذه الآيــة:  eكــان النبــي   عائشــة رضــي االله عنهــا: تقــول
قـال لهـم: رأسَـه مـن القبـة، ف e)، فـأخرج رسـول االله ٦٧(المائـدة:  }يعصمك مـن ٱلنـاس

 ٢((يا أيها الناس، انصرفوا عني، فقد عصمني االله)).
  ، وقد كان.eوفي الآية دليلان من دلائل النبوة، أولهما: إخبار االله له بحفظه 

                                                 
 ).٣/١٤٣قرآن العظيم (تفسير ال ١
 ).٢٤٨٩)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ح (٣٠٤٦رواه الترمذي ح ( ٢



 


 
)٩٦(  

عصــمتُه مــن أعدائــه، وهــم الجــمُّ الغفيــر، والعــددُ  :: "فمــن معجزاتـِـهمــاورديقــال ال
، وهــو بيــنهم مسترســلٌ قــاهر، ولهــم طلــبٍ لنفيــه الكثيــر، وهــم علــى أتــم حَنَــقٍ عليــه، وأشــدُّ 

مخـالطٌ ومكـاثر، ترمُقُــه أبصـارهُم شــزراً، وترتـد عنــه أيـديهم ذُعــراً، وقـد هــاجر عنـه أصــحابه 
حـذراً حتـى اســتكمل مدتـه فــيهم ثـلاث عشــرة سـنة، ثــم خـرج عــنهم سـليماً، لــم يكْلـَم فــي 

: فحققهـا، حيـث يقـولنفسٍ ولا جسد، وما كان ذاك إلا بعصمةٍ إلهيةٍ وعدَه االلهُ تعالى بها 
 ١فعَصَمَه منهم". }واالله يعصمك من الناس{

كـان مقصـوداً   eالنبـي يظهر لمن عرف أن ، من دلائل النبوةخرُ في الآية الآ الدليلو 
خوفــاً عليــه، فلمــا نزلــت الآيــة صــرفهم عــن ه ونيحرُســكــان الصــحابة فبالقتــل مــن أعدائــه، 

  عياً لما غرر بنفسه، ولما عرَّض نفسَه للسوء.حراسته، ليقينه بما أنزل االله إليه، ولو كان د
 ::"لما وعــد االله رســوله بــالحفظ بقولــهفــي قولــهالمستشــرق بــارتلمي هيلــر قــد صــدق و 
، صرف النبي حراسه، والمرء لا يكذب علـى نفسـه، فلـو كـان ]واالله يعصمك من الناس[

  ٢لهذا القرآن مصدر غير السماء لأبقى محمد على حراسته".
 وقـدبتأييد االله لنبيه وحفظه له ونصـره لدينـه: " rمستدلاً لنبوة النبي  قال ابن تيمية

 عـثبُ  أنـه كمـا ،بـه ديِّـأُ  كمـا الأنبياء من أحدٌ  ديؤيَ  لم بل ،الأنبياء إلا به يؤيد لا تأييداً  أيده
 يعــرف فــلا ، r آدم ولــد ســيد وجعلــه ،الشــرائع بأفضــل الأمــم أفضــل إلــى الكتــب بأفضــل

 .وفجوره كذبه وأظهر وأذله دابره االله قطع إلا ؛كاذب هوو  النبوة ادعى أحد قط
 وإبــراهيم نوحـاً  أيــد كمـا ،صــادقاً  إلا يكـن لــم للنبـوة المــدعين مـن االله أيــده مـن وكـل

 ينصــر أن االله ســنة فــإن ،وصــالحاً  وهــوداً  شـعيباً  وأيــد بــل ،وســليمان وداود وعيســى وموسـى
 لا كـان فمـن ،الواقـع هـو وهـذا ،شـهادالأ يقـوم ويـوم الـدنيا الحيـاة فـي آمنـوا والـذين رسله
 يعلـم كـان ومـن ،يصـنع مـا بهـا يعـرف وسـنته االله عـادة فهـذه ،بالعادة إلا االله يفعله ما يعلم
٣ه".علي وكذب النبوة ادعى من يؤيد لا أنه يعلم فإنه ؛حكمته بمقتضى ذلك

  

                                                 
  ).١٢٧أعلام النبوة ( ١
  ).١٠٨ربحت محمداً ولم أخسر المسيح، عبد المعطي الدلالاتي ص ( ٢
 ).١/٤١٠الجواب الصحيح ( ٣



 

      )٩٧(

وا فتعاقـــد ،جـــرفـــي الحِ  تاجتمعـــ كثيـــرة، منهـــا أن قريشـــاً  rصـــور حمايـــة االله لنبيـــه و 
فلم  ،قمنا إليه قيام رجل واحد ، لو قد رأينا محمداً ، الأخرى  والعزى ومناة الثالثةِ  باللاتِ 

  .هه حتى نقتلَ نفارقْ 
 eحتــى دخلــت علــى رســول االله  ،فأقبلــت ابنتــه فاطمــة رضــي االله تعــالى عنهــا تبكــي

 ،وكلـو قـد رأوك لقـد قـاموا إليـك فقتلـ ،هؤلاء الملأ مـن قـريش قـد تعاقـدوا عليـك :فقالت
  .رف نصيبه من دمكفليس منهم رجل إلا قد عَ 

 :فلمـا رأوه قـالوا ،ثـم دخـل علـيهم المسـجد ،فتوضـأ ))ضوءاً أريني وَ  ،يا بنية(( :فقال 
فلم  ،روا في مجالسهموعقِ  ،وسقطت أذقانهم في صدورهم ،وخفضوا أبصارهم .ها هو ذا

  .ولم يقم إليه منهم رجل ،يرفعوا إليه بصراً 
 :فقـــال ،فأخـــذ قبضـــة مـــن التـــراب ،وســـهمؤ حتـــى قـــام علـــى ر  r فأقبـــل رســـول االله 

مــنهم مــن ذلــك  فمــا أصــاب رجــلاً يقــول ابــن عبــاس:  ،بهم بهــاثــم حصَــ ))شــاهت الوجــوه((
  ١.تل يوم بدر كافراً إلا قُ  الحصى حصاةً 

ــا تتعاهــد علــى قتــل رجــل أعــزل، وتقســم علــى ذلــك  ــر، قــريشٌ بخُيلائهــا وكِبْرهِ االله أكب
علـــى رؤوســـهم يحصِـــبُهم  rمـــنهم واحـــد لتنفيـــذ عـــزمتهم، بـــل قـــام  بآلهتهـــا، ثـــم لا يقـــوم

واالله العظيم يؤيده ويقويه،  ؟كيف لاو بالحصى متحدياً عجزهم، مبيناً سِفالَ أمرهم وهوانهَ، 
  ).٦٧(المائدة:  }واالله يعصمك من الناس  {فيقول: 

تــال ، حــين أقبــل يخrوأمــا أبــو جهــل فرعــون هــذه الأمــة فقــد رام أيضــاً قتــل النبــي 
ــه بــين أظهــركِم [يعنــي بالســجود  ــر محمــدٌ وجهَ ذات يــوم فــي جنبــات مكــة فقــال: هــل يعفِّ

  والصلاة]؟ فقيل: نعم.
بَتـِه، أو لأعفِّـرنَّ وجهَـه   فقال: واللاتِ والعزى، لئن رأيتـُه يفعـلُ ذلـك لأطـأنَّ علـى رقَـ

  في التراب.

                                                 
وصـححه الهيثمـي فـي مجمـع الزوائـد  )،٣/١٧٠) والحـاكم فـي مسـتدركه (٢٧٥٧رواه أحمد في المسـند ح ( ١
)٨/٢٢٨.(  



 


 
)٩٨(  

بَتــِه، قــال:  eفــأتى رســولَ االله   فمــا فجِــئهم منــه إلا وهــو يصــلي، زعــمَ ليطــأَ علــى رقَـ
  .وهو ينكُص على عقبيه، ويتقي [أي يحتمي] بيديه

فقيل له: مالك؟ فقـال: إن بينـي وبينـه لخنـدقاً مـن نـارٍ وهـوْلاً وأجنحـة، فقـال رسـول 
  ١: ((لو دنا مني لاختطفته الملائكةُ عُضواً عضواً)).rاالله 

ملائكــة االله وهــذه معجــزة عظيمــة رآهــا عــدو الإســلام أبــو جهــل، فقــد رأى أجنحــة  
ـرُ وحـبُ الزعامـة rوهي تحمي النبي  ، وأيقن بأن االله حماه بجنده وعونه، لكـن منعـه الكِبـْ

والحرصُ عليها من الإذعان للحق والانقياد له، فحاله وحال غيرهِ من المشـركين كمـا قـال 
  ).٣٣(الأنعام:  }فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات االله يجحدون  {االله: 

ه ، ممّـن أراد مـن أبـي جهـل وغيـرِ  rولهذا الحديث أمثلة كثيرة في عصمته ووي: "قال الن
  ٢".}واللّه يعصمك من النّاس {، قال اللّه تعالى: به ضرراً 

من أبي جهل ، فقد تنزلـت لحمايتـه يـوم أُحـد، حـين  rوكما حمت الملائكة النبي 
ن يقـول سـعدُ بـن أبـي أطبق عليه المشركون، وتفرق عنه أصحابه منهـزمين، ففـي الصـحيحي

وعــن شــماله يــوم أُحــدٍ رجُلَــين، عليهمــا ثيــابٌ  r: (رأيــت عــن يمــين رســول االله tوقــاص 
 ٣يَـيَاض، ما رأيتهما قبلُ ولا بعد). يعني جبريلَ وميكائيلَ عليهما السلام.

على االله تعالى، وإكرامِه إياه بـإنزال الملائكـة  rقال النووي: "فيه بيان كرامةِ النبي 
   ٤معه، وبيانُ أن الملائكة تقاتِل، وأن قتالَهم لم يَختصَّ بيوم بدر".تقاتل 

لمـا أنـه ، ومـن ذلـك ذائـه والكيـد لـهيعـن إ rولم يتوان المشركون مـن أقربـاء النبـي 
)، جـاءت أم جميـلٍ ، امـرأةُ عمـه ١(المسـد:  }تبت يدا أبى لهـبٍ وتـب{نزل قوله تعالى: 

مـا رآهـا أبـو بكـر قـال: يـا رسـول االله، إنهـا امـرأة ومعـه أبـو بكـر، فل rأبي لهب إلى النبي 
  .بذيئة، وأخاف أن تؤذيَك، فلو قُمت، قال: ((إنها لن تراني))

                                                 
 ).٢٧٩٧رواه مسلم ح ( ١
  ).١٧/١٤٠شرح مسلم على صحيح النووي ( ٢
 ).٢٣٠٦)، و مسلم ح (٤٠٥٤رواه البخاري ح ( ٣
 ).١٥/٦٦شرح صحيح مسلم ( ٤
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فجــاءت أم جميـــل، فقالـــت لأبـــي بكـــر: إن صـــاحبك هجـــاني! قـــال: لا، ومـــا يقـــول 
دق، وانصـرفت، فقـال أبـو بكـر: يـا رسـول االله، لـم تـرَك؟! صَـالشعر، قالت: أنـت عنـدي مُ 

  ١لم يزل ملك يسترني عنها بجناحه)). قال: ((لا،
، لكـن االله نجـاه مـنهم وحمـاه، قبـل هجرتـه مـراراً  rقتـل النبـي تأن أرادت قـريش كذا و 

عليـه خـرج ف ، رصدوا لـه علـى بـاب بيتـه،على الخروج من مكة مهاجراً  rفلما عزم النبي 
   ٢.جه، فلم يروه حال خرو أبصارهم عنه االله قد أعمىنهم، و من بيالصلاة والسلام 

وإذ يمكر بـك الـذين كفـروا ليثبتـوك أو يقتلـوك أو يخرجـوك  {وفي هذا يقول سبحانه: 
)، لقد رد االله مكرهم في نحورهم ٣٠الأنفال:( }ويمكرون ويمكر االله واالله خير الماكرين 

  ، ونجى نبيه عليه الصلاة والسلام.
ــور،  مــن مكــة مســتخفياً تحوطــه عنايــة االله، حتــى وصــل وصــاحبُه إلــى rخــرج و  غــار ث

واختبآ فيه عن أعـين المشـركين الـذين جـدّوا بالبحـث عنـه حتـى وصـلوا إلـى الغـار، ووقفـوا 
لــو أن أحــدهم نظــر إلــى تحــت قدميــه : rالهلكــة، فقــال للنبــي  tببابــه، وظــن أبــو بكــر 
بلسان الواثقِ من ربه، المتوكل عليه، العـالمِِ◌ِ◌ِ◌ بأنـه لا يسْـلمه  rلأبصرنا، فأجابه النبي 

   ٣أعدائه: ((ما ظنّك يا أبا بكر باثنين االله ثالثهُما؟)). مرام ىإل
لـذين كفـروا ثـاني ا أخرجـهالله إذ اتنصـروه فقـد نصـره  إلا{نعم فـاالله معـه ينصـره ويحميـه 

عليه وأيده  سكينتهالله االله معنا فأنزل الصاحبه لا تحزن إن  يقوللغار إذ ا يثنين إذ هما فا
 }حكـيمز عزيـالله واا لعليـاالله هـى السفلى وكلمـة افروا لذين كابجنودٍ لم تروها وجعل كلمة 

  ).٤٠(التوبة:
ــ ــد،  eالنبــي  ىوهكــذا نجّ ــين أيــديهم ، واتجــه صــوب المدينــة المنــورة مــن جدي مــن ب

  ه عنايته.ؤ تحوطهُ رعاية االله ، وتكل

                                                 
 ).٦٥١١)، وصححه ابن حبان ح (٢٢٩٤)، والبزار ح (٢٣٥٨رواه أبو يعلى في مسنده ح ( ١
  .)٤/١٧٨الأنف في شرح سيرة ابن هشام ، للسهيلي ( انظر الروض ٢
 ).٢٣٨١)، ومسلم ح (٣٦٥٣رواه البخاري ح ( ٣



 


 
)١٠٠(  

ــة قتــلِ النبــي  ــلِ منــه،  eأمــا قــريش فلــم تستســلم، ولــم تفتــر عزيمتُهــا فــي محاول والني
ا  وصــاحبَه، لكنهمــ eبائــل العــرب يضــعون لهــم الجــوائز إن هــمُ قتلــوا النبــيَ فأرســلوا إلــى ق

  يسيران في حفظ االله ورعايته.كانا 
: وتبِعنــا ســراقة بــن tديــداً، فأدركــه ســراقة بــن مالــك، يقــول الصــديق وجــاز النبــي قُ  

، فقلـــت: أتُينـــا يـــا رســـول االله، ]صـــلبةأي فـــي أرض [مالـــك، ونحـــن فـــي جَلَـــدٍ مـــن الأرض 
  ، فارتطمت فرسه إلى بطنها. e((لا تحزن، إن االله معنا)) فدعا عليه رسول االله فقال: 

 e: (حتـى إذا سـمعت قـراءة رسـول االله لخبر فيقـولا سراقةروي وفي رواية للبخاري ي
سـاخت يـدا فرسـي فـي الأرض، حتـى بلغتـا  -وهو لا يلتفت، وأبو بكر يكثر الالتفـات  -

ا فنهضـتْ، فلـم تكَـد تُخـرج يـديها، فلمـا اسـتوت قائمـة الركبتين، فخَرَرت عنها، ثم زجرتُه
  ١إذا لأثَرِ يديها عُثانٌ ساطع في السماء مثل الدخان...).

لكمـا أن أردُّ  إنـي قـد علمـت أنكمـا قـد دعوتمـا علـيّ، فـادعوَا لـي، فــااللهَ (فقال سراقة: 
قـد كُفيـتكم  االلهَ فنجا، فرجع لا يلقـى أحـداً مـن الطلَـَب إلا قـال: rعنكما الطلب، فدعا 

  ٢ما ها هنا، فلا يلقى أحداً إلا ردّه).
مَسْــلَحةً  ارآخــرَ النهــ وكــان ، eاللَّــه  ى نبــيلــع اهــداً ج ارالنهــ أوَّل فكــان(أنــس: الَ قــ

  ٣.)هل
، فقـال rفكان إنجاء االله نبيه من بين يـدي سـراقة سـبباً فـي إسـلامه وذوده عـن النبـي 

t :وهو يخاطب أبا جهل  
  قوائمه لأمر جوادي إذ تسوخُ     شاهداً  نتَ واالله لو ك أبا حكمٍ  
  ٤فمن ذا يقاومه ببرهانٍ  رسولٌ     ك بأن محمداً كُ شْ ولم تَ  علمتَ  

، أقبـل عميـر بـن وهـب حتـى  -بقـوة االله  -مـدحورين ولما رجع مشركو مكـة مـن بـدر 
  العيش بعد قتلى بدر. ح االلهُ جلس إلى صفوان بن أمية في الحِجِر ، فقال صفوان: قبَّ 

                                                 
 ).٣٩٠٦رواه البخاري ح ( ١
 ).٢٠٠٩)، ومسلم ح (٣٦١٥رواه البخاري ح ( ٢
  ).٣٩١١ح ( البخاريرواه  ٣
  ).٧/٢٨٦( فتح الباري ٤



 

      )١٠١(

لا أجــد لــه  يــر: أجــل واالله مــا فــي العــيش خيــرٌ بعــدَهم ، ولــولا ديــنٌ علــيَّ فقــال عم
قضاء، وعيالٌ لا أدع لهم شيئاً ، لرحلت إلى محمد فقتلتـُه إن مـلأتُ عينـيّ منـه ، فـإن لـي 

  عنده عِلّة أعتل بها عليه ، أقول: قدِمت من أجل ابني هذا الأسير.
ائق تنفيذها، فقال: علـي دينـُك، طته، ومضى يزيل عو ففرح صفوان بإقدام عمير وخُ 

  وعيالُك أُسوةُ عيالي في النفقة ، لا يسعني شيء فأعجزُ عنهم.
فاتفقـــا، وحملـــه صـــفوان وجهـــزه، وأمـــر بســـيف عميـــر فصُـــقل وسُـــمَّ ، وقـــال عميـــر  

  لصفوان: اكتم خبري أياماً. 
وقــدم عميــر المدينــة، فنــزل ببــاب المســجد، وعَقَــل راحلتــه ، وأخــذ الســيف، وعمَــد 

، فنظر إليه عمر وهو في نفر مـن الأنصـار، ففـزع ودخـل إلـى رسـول االله rلى رسول االله إ
r.فقال: يا رسول االله لا تأمنه على شيء ،  

  : ((أدخله علي)). rفقال  
ويحترســـوا مـــن عميـــر،  eفخـــرج عمـــر، فـــأمر أصـــحابه أن يـــدخلوا إلـــى رســـول االله 

 e ير سيفُه ، فقال رسـول االله، ومع عمeوأقبل عمر وعمير حتى دخلا على رسول االله 
  لعمر: ((تأخر عنه)). 

فلما دنا عمير قال له: ((ما أقدمك يا عمير ؟)) قال :قدِمت على أسيري عندكم ، 
  تفادونا في أسرانا، فإنكم العشيرة والأهل. 

 مـن سـيوف ، : (( ما بال السيف في عنقِك؟)). فأجاب عمير: قبحهـا االلهeفقال 
  نما نسيته في عنقي حين نزلت. إ وهل أغنت عنا شيئا؟ً

: ((اصـدقني، مـا أقـدمك يـا عميـر؟)). فقـال: مـا قـدمت إلا فـي eفقال رسول االله 
  طلب أسيري.

جر؟))، ففـزع عميـر وقـال: بقوله: ((فماذا شرطتَ لصفوان في الحِ  eفبغته النبي  
  ماذا شرطتُ له؟

أن يعــول أولادَك ،  لــه بقتلــي؛ علــى تَ مــه االله الخبيــر فقــال: ((تحمّلْــفأجــاب مــن علَّ 
  نَك ، وااللهُ حائلٌ بينك وبين ذلك)).ي ـْويقضيَ دَ 
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ــا رســول االله   ــا ي ــه إلا االله ،كن فقــال عميــر: أشــهد أنــك رســول االله، وأشــهد أن لا إل
نكــذبُك بــالوحي وبمــا يأتيــك مــن الســماء، وإن هــذا الحــديثَ كــان بينــي وبــين صــفوان فــي 

  ، فالحمد الله الذي ساقني هذا المساق. الحِجِر لم يطلع عليه أحد، فأخبرك االله به
  : ((اجلِس يا عمير نواسِك)).eففرح به المسلمون، وقال له رسول االله  
وقال لأصحابه: ((علموا أخاكم القرآن))، وأطلق له أسيره ، فقال عمير: ائذن لـي  

هم .. ثم يا رسولَ االله ، فألحق بقريش ، فأدعوهم إلى االله وإلى الإسلام، لعل االله أن يهديَ 
  ١قدم عمير فدعاهم إلى الإسلام، ونصحهم بجُهده ، فأسلم بسببه بشر كثير.

وهكــذا نجــى االله نبيــه وحبيبــه مــن كيــد عميــرٍ وصــفوان ، فلــم يجــدْ عميــرٌ أمــام هــذه 
بــــالنبوة، وللــــرب الــــذي حمــــاه  eالمعجــــزة البــــاهرة والآيــــة القــــاهرة إلا أن يشــــهد للنبــــي 

  بالوحدانية.
أتـــى  eقصـــة شـــاة اليهوديـــة، إذ أن النبـــي  eلنبيـــه وحبيبـــه  ومـــن صـــور حمايـــة االله

الـذراعَ،  eفأخذ رسول االله  ،مسمومة من أهل خيبر شاةً مشوية خيبر، فقدمت له يهودية
، ((ارفعـوا أيـديِكم)): eفأكل منها، وأكل رهطٌ من أصحابه معه، ثم قال لهم رسـول االله 

  ٢.ا مسمومة))((ارفعوا أيديكم، فإنها أخبرتني أنه: وفي رواية
((أســمَمْت هــذه الشــاة؟)) : فقــال لهــا ،إلــى اليهوديــة فــدعاها eوأرســل رســول االله 

  ((أخبرتني هذه في يدي)). للذراع ، قالت: نعم .: قالت اليهودية: من أخبرك؟ قال
إن كـان نبيـاً فلـن يضـرَه ، وإن لـم يكـن : ((ما أردت إلى ذلك؟)) قالـت: قلـتُ : قال

  ٣ولم يعاقبها. eاالله  فا عنها رسولُ نبياً استرحنا منه . فع
أردت : سألها عـن ذلـك ،فقالـت eوفي رواية للخبر في الصحيحين أن رسول االله 

 ٤)). (( ما كان االله ليسلطَكِ عليّ : eلأقتلكَ. فقال 

                                                 
  ).٣/٢١٣لسيرة ()، وابن هشام في ا١١٧رواه الطبراني في معجمه الكبير ح ( ١
  ).٢١٩٠)، ومسلم ح (٢٦١٧)، والحديث أصله في البخاري ح (٤٥١٠رواه أبو داود ح ( 2
  ).٥٩٣١) وهو صحيح كما قال الألباني في مشكاة المصابيح ح (٤٥١٠رواه أبو داود ح ( ٣
 ).٢١٩٠) ، ومسلم ح (٢٦١٧رواه البخاري ح ( ٤



 

      )١٠٣(

مــن  e)) فيــه بيــانُ عصــمتِه ((مــا كــان االله ليســلطك علــيّ  eقــال النــووي: " قولــه 
)، وهــي معجـــزة ٦٧ (المائـــدة: }ٱالله يعصــمك مـــن ٱلنــاسو {النــاس كلِّهـــم، كمــا قـــال االله: 

ـــه بأنهـــا  eلرســـول االله  ـــه إعـــلامُ االله تعـــالى ل ـــرهِ، وفي ـــك لغي ـــمِّ المهلِ فـــي ســـلامته مـــن السُّ
ـــه ـــه ل ـــر مســـلم ،مســـمومةُ، وكـــلامُ عضـــوٍ من ـــذراع تخبرنـــي أنهـــا  :فقـــد جـــاء فـــي غي ((إن ال

  ١مسمومة)).
قِبـَل نجـد،  eغـزا مـع رسـول االله  جـابر بـن عبـد االله رضـي االله عنهمـا، أنـه ويحدث

  .نومة القيلولة في وادٍ كثير الشجرأدركتهم  eرسول االله  رجعفلما 
وتفرق الناس ، يستظلون بالشجر، ونزل رسول االله  eفنزل رسول االله  يقول جابر:

e  ،فنِمنـا نومـةً، ثـم إذا رسـول االله تحت سمُرَةٍ، فعلق بها سـيفهe  يـدعونا فجئنـاه، فـإذا
: ((إن هـذا اختـرط سـيفي وأنـا نـائم، فاسـتيقظتُ وهـو eجـالس، فقـال رسـول االله  أعرابيٌ 

في يده صَلتاً، فقـال لـي: مـن يمنعُـك منـي؟ قلـت: االلهُ، فهـا هـو ذا جـالس)) ثـم لـم يعاقبْـه 
  .eرسولُ االله 

 ؟من يمنعـك منـي :بالسيف فقال eقام على رأس رسول االله  وفي رواية لأحمد أنه
   .))وجل عز االلهُ (( :e قالف

 قـــالف ؟مـــن يمنعـــك منـــي :فقـــال eفســـقط الســـيف مـــن يـــده فأخـــذه رســـول االله 
  .آخذ كن كخير  الأعرابي:

 ،كَ لَــك أن لا أقاتِ ولكنــي أعاهــدُ  ،لا :قــال ؟))أتشــهد أن لا إلــه إلا االله(( :e قــالف 
كم مــن قــد جئــتُ  :قــالف ،فــذهب إلــى أصــحابه ،فخلــى ســبيله ،مــع قــوم يقاتلونــك ولا أكــونَ 

 ٢. الناسخير  عندِ 
بتأييـد  e، منها: ثبـات النبـي  eوفي هذا الحديث دلائلُ مختلفة على نبوة النبي 

  .االله له، ثم حمايةُ االله له من القتل

                                                 
  ).١٤/١٧٩شرح صحيح مسلم ( ١ 
 ).١٤٥١٢)، ورواية أحمد في المسند ح (٨٤٣)، ومسلم ح (٤١٣٧(رواه البخاري ح  ٢



 


 
)١٠٤(  

تأييدُه له بالملائكة، فقد وقع فـي روايـة لابـن إسـحاق أن جبريـل دفـع بصـدر منها و  
  .المشرك فسقط سيفه

ــراً: عفــوُ النبــي   ــع رفضــه للإ eوأخي ســلام، وذلــك خلــق مــن أخــلاق عــن الرجــل م
 الأعرابـي وقـد صـدقالنبوة، وإلا فمن يصنع ذلك مع غريمـه وعـدوه الـذي كـاد أن يقتلـه؟ 

  .خير الناس كم من عندِ جئتُ : حين قال
 }أليس االله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل االله فمالـه مـن هـاد  {

  .لتأييد االله إياه وحفظه له بالنبوة e، وفي هذا كله ما يشهد له )٣٦(الزمر: 



 

      )١٠٥(

r١
 إن أعظم دلائل النبوة القرآنُ الكريم، كتاب االله الذي أعجز الأولين والآخرين. 

((ما من الأنبياء من نبي، إلا قد أُعطي من الآيات، مـا مثلـٌه آمـن : rيقول رسول االله 
ياً أَوحى االلهُ إليّ، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم عليه البشر، وإنما كان الذي أُوتيتُ وح

  ٢القيامة)).
أي أن معجزتي التي "قال ابن حجر في معنى قوله: ((إنما كان الذي أوتيتُ وحياً )): 

  تَحدّيتُ بها، الوحيُ الذي أنُزِل عليّ، وهو القرآن".
في  rمعجزاته  النظر إلى أنه ليس المراد من الحديث حصرَ  -رحمه االله  -ثم لفت 

معجزة القرآن الكريم فقـال: "بـل المـراد أنـه المعجـزة العظمـى التـي اخـتصّ بهـا دون غيـره 
r ."٣  

وقال ابن كثير في معنـى الحـديث: " معنـاه أن معجـزة كـل نبـي انقرضـت بموتـه، وهـذا 
عن كثرة الرد، ولا يشبع منـه  قيخلَ  ولا، عجائبهالقرآن حجة باقية على الآباد، لا تنقضي 

العلماء، هـو الفصـل لـيس بـالهزل، مـن تركـه مـن جبـار قصـمه االله، ومـن ابتغـى الهـدى مـن 
  ٤غيره أضله االله".

كتـابٌ بـاقٍ   وقال ابن القيم في سـياق حديثـه عـن معجـزات الأنبيـاء: "وأعظمهـا معجـزةً 
غضٌ طريّ لم يتغيّر، ولم يتبدّل منـه شـيء، بـل كأنـه منـزّل الآن، وهـو القـرآن العظـيم، ومـا 

  ٥ر به يقع كل وقتٍ على الوجه الذي أخبر به". أخب

                                                 
 درك قعرهكما أسلفت في المقدمة؛ فإني لن أتحدث عن صور الإعجاز المختلفة للقرآن العظيم، فهذا بحر لايُ    ١

  .ولا يُسبر غوره
  ) واللفظ له.١٥٢)، ومسلم ح (٤٩٨١رواه البخاري ح ( ٢
  ).٨/٦٢٣فتح الباري ( ٣
  ).٢/٦٧٨آن العظيم (تفسير القر  ٤
  ).٢/٣٤٧إغاثة اللهفان ( ٥
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هذه المعجزة العظيمـة تحـدى االله بهـا الأولـين والآخـرين، ودعـاهم للإتيـان بمثلـه حـين 
فليـأتوا  %لـه بـل لا يؤمنـون وَّ أم يقولـون تقَ [، فقـال تعـالى: rزعموا أن القرآن من كلامـه 

  ).٣٤-٣٣الطور: ( ]دقيناٰ بحديثٍ مثله إن كانوا ص
ـــأتوا بعشـــر ســـور مثلـــه فلمـــا أ ـــأتوا بمثلـــه، تحـــداهم القـــرآن أن ي عجـــز المشـــركين أن ي

فتــراه قــل فــأتوا بعشــر ســورٍ مثلــه مفتريــاتٍ اأم يقولــون [مفتريــات مــن عنــدهم، قــال تعــالى: 
  ).١٣(هود:  ]دقيناالله إن كنتم صـاستطعتم من دون ادعوا من او 

ع أحــدٌ أن يــأتي بمثلــه، ولا : "بــين تعــالى إعجــاز القــرآن، وأنــه لا يســتطيقــال ابــن كثيــر
بعشر سور من مثله، ولا بسورة من مثله؛ لأن كلام الرب تعالى لا يشـبه كـلام المخلـوقين،  

  ١تشبه صفات المحدثات، وذاته لا يشبهها شيء ". كما أن صفاته لا
فلمــا عجــزوا عـــن الإتيــان بعشـــر ســور تحــداهم القـــرآن أن يــأتوا بســـورة واحــدة، قـــال 

دعـوا شـهداءكم اعبـدنا فـأتوا بسـورةٍ مـن مثلـه و  ىريـبٍ ممـا نزلنـا علـ يوإن كنتم فـ[تعالى: 
  ).٢٣(البقرة:  ]دقيناالله إن كنتم صـامن دون 
علـى صـدقه، وبرهانـه علـى حقيقـة نبوتـه، وأن مـا  rالطبري: " ومن حجة محمـدٍ قال 

عجـــز جمـــيعكم وجميـــع مـــن تســـتعينون بـــه مـــن  ؛ ]أي مـــن عنـــد االله[جـــاء بـــه مـــن عنـــدي 
أنصــاركم، عــن أن تــأتوا بســورة مــن مثلــه. وإذا عجــزتم عــن ذلــك ـ وأنــتم أهــل أعــوانكم و 

  ٢البراعة في الفصاحة والبلاغة ـ فقد علمتم أن غيركم عما عجزتم عنه من ذلك أعجز".
 القرآن أن عجز المشركين عن محاكاة القرآنويبلغ التحدي القرآني غايته حين يخبر 

 (البقــرة: ]فــإن لــم تفعلــوا ولــن تفعلــوا[، فيقــول: والإتيــان بمثلــه عجــز دائــم لا انقطــاع لــه
٢٤.(  

إثــارةٌ لهممهــم، وتحريــكٌ لنفوســهم؛ ليكــون  ] تفعلــوا ولــن [: قولــه" : قــال القرطبــي 
   ٣."عجزهم بعد ذلك أبدع، وهذا من الغيوب التي أخبر بها القرآن قبل وقوعها

                                                 
  ).٢/٤٥٥تفسير القرآن العظيم ( ١
  ).٣٧٣-١/٣٧٢جامع البيان ( ٢
  ).١/٢٦٧الجامع لأحكام القرآن ( ٣
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حــلاً لســـخرية وحــين أراد مســيلمة معارضـــة القــرآن فضـــحه االله وأخــزاه، فكــان قولـــه م
العقــلاء وإعــراض البلغــاء، فقــد قــال: "يــا ضــفدع، نقــي كمــا تنقــين ، لا المــاء تــدركين ، ولا 

  الشراب تمنعين".
وقال أيضاً معارضاً القرآن: " ألم تر كيف فعل ربك بالحبلى، أخرج من بطنها نسـمة  

  تسعى ، من بين شراشيف وحشى ".
أتى بالمضـحك مـن القـول حـين قـال: وأما النضر بن الحارث فصيح قريش وبليغهـا، فـ

"والزارعات زرعاً. والحاصدات حصداً. والطاحنات طحنـاً. والعاجنـات عجنـاً. والخـابزات 
  ١.".... خبزاً 

وعندما أراد الأديب ابـن المقفـع معارضـة القـرآن كـل وعجـز، وقـال: أشـهد أن هـذا لا 
  يعارض، وما هو من كلام البشر.

  ندلس وفصيحها.ومثله صنع يحيى الغزال بليغ الأ 
ن آلقـر اأن يأتوا بمثـل هــذا  ىلجن علالإنس و اجتمعت اقل لئن [وصدق االله العظيم: 

  ).٨٨(الإسراء:  ]اً هير لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعضٍ ظ
قـــال ابـــن ســـعدي: "وكيـــف يقـــدر المخلـــوق مـــن تـــراب، أن يكـــون كلامـــه ككـــلام رب 

الإنسان، وكل مـن لـه أدنـى ذوقٍ ومعرفـةٍ  الأرباب؟ .. هذا ليس في الإمكان، ولا في قدرة
بــــأنواع الكــــلام، إذا وزن هــــذا القــــرآن العظــــيم بغيــــره مــــن كــــلام البلغــــاء، ظهــــر لــــه الفــــرق 

  ٢العظيم".
لقد اعترف أعداء القرآن بعظمة القرآن، وذلت رقـابهم لمـا سـمعوه مـن محكـم آياتـه، 

الله يـأمر اإن [ولـه تعـالى: وهو يقـرأ ق rفهاهو الوليد بن المغيرة سيد قريش، يسمع النبي 
يعظكـم لعلكـم  يلبغـالمنكـر و الفحشـاء و اوينهـى عـن  لقربـىا يلإحسان وإيتآء ذالعدل و اب

  ).٩٠(النحل: ]تذكرون

                                                 
  ). ٥٤- ٥٠انظر: لماذا أسلم صديقي، إبراهيم خليل (ص ١
  ).٤٦-٤٥تيسير الكريم الرحمن (ص ٢
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فيقــول قولتــه المشــهورة: "واالله إنَّ لقولــِه الــذي يقــولُ لحــلاوة، وإنّ عليــه لطــلاوة، وإنــه 
  ١".وإنه ليَحطِم ما تحتهلمثمرٌ أعلاه، مغدِقٌ أسفلُه، وإنه ليعلو وما يعُلا، 

أوائـل سـورة فصـلت، فرجـع  rقـرأ عليـه النبـي  ؛rولما جاء عتبة بن ربيعة إلى النبـي 
إلى قريش قائلاً: إني وااللهِ قد سمعت قـولاً مـا سـمعتُ بمثلِـه قـط، واالله مـا هـو بالشـعر ولا 

ل وبينَ ما السحر ولا الكهانة، يا معشر قريش: أطيعوني واجعلوها بي، خلّوا بين هذا الرج
  ٢".هو فيه، فواالله ليكونن لقوله الذي سمعتُ نبأ

الحديث أيضاً شهد المنصفون من المستشرقين بعظمة القـرآن، وسـجلت  العصر وفي 
  .كلماتُهم بحقه المزيدَ من الإعجاب والدَهش

ومنه قول المستشرق فـون هـامر فـي مقدَمـة ترجمتـه للقـرآن، فقـد قـال: "القـرآن لـيس 
فحسب، وإنما هـو ذِروة البيـانِ العربـي، وأسـلوبُ القـرآن المـدهش يشـهد  دستورَ الإسلام

على أن القرآنَ هو وحيٌ من االله، وأن محمداً قد نشر سلطانهَ بإعجاز الخطاب، فالكلمـةُ 
  ٣لم يكن من الممكن أن تكونَ ثمرةَ قريحةٍ بشرية". ]أي القرآنُ [

ن الأســلوب القرآنـي مختلــف يقـول فيليـب حتــي فـي كتابــه "الإسـلام مــنهج حيـاة": "إو 
عــن غيــره، إنــه لا يقبــل المقارنــة بأســلوب آخــر، ولا يمكــن أن يقلــد، وهــذا فــي أساســه هــو 

  إعجاز القرآن .. فمن جميع المعجزات كان القرآن المعجزة الكبرى".
ــا  وأمــا فــي كتابــه "قصــة الإنســان": "إذا كــان المســلمون يعتبــرون أن فيقــول جــورج حن

جـة محتومـة لكـون القـرآن منـزلاً ولا يحتمـل التخطئـة، فالمسـيحيون صوابية القـرآن هـي نتي
يعترفــون أيضـــاً بهـــذه الصـــوابية، بقطـــع النظـــر عـــن كونـــه منـــزلاً أو موضـــوعاً، ويرجعـــون إليـــه 

  للاستشهاد بلغته الصحيحة كلما استعصى عليهم أمر من أمور اللغة".
ـــه "فلســـفة الف  كـــر الإســـلامي" : ويقـــول الفيلســـوف الفرنســـي هنـــري ســـيرويا فـــي كتاب

  "القرآن من االله بأسلوب سام ورفيع لا يدانيه أسلوب البشر".
                                                 

  ).٢/١٩٨ه، ووافقه الذهبي، ورواه البيهقي في دلائل النبوة ()، وصحح٢/٥٥٠رواه الحاكم في المستدرك ( ١
) وهو مرسل؛ لأن محمد بـن كعـب القُرظـي تـابعي، لكـن يعضـده ٢٠٥-٢/٢٠٤رواه البيهقي في دلائل النبوة (٢

  ).١/١٨٧) وابن إسحاق في السيرة (٢/٢٠٢رواية أخرى أخرجها البيهقي في الدلائل (
  ).١٢٢فمان (صيوميات مسلم ألماني، د.مراد هو  ٣
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فــي كتابــه فلــم يــألُ جهــداً فــي الطعــن فــي القــرآن ومعاداتــه المستشــرق بلاشــير  وأمــا
: "إن القــرآن لــيس معجــزة بمحتــواه وتعليمــه ، لكــن الحقيقــة غلبتــه، فقــال"القــرآن الكــريم"

أي شيء آخر تحفـة أدبيـة رائعـة ؛ تسـمو علـى جميـع  فقط، إنه أيضاً يمكنه أن يكون قبل
  ما أقرته الإنسانية وبجلته من التحف".

ــة القــرآن وروعــة أســاليبهو  ــب المستشــرق بهــرت جزال ــه الأدي ي ديوانــه ، فســجل فــغوت
: "القـرآن لـيس كـلام البشـر، فـإذا هـذه الشـهادة للقـرآن "الديوان الشرقي للشاعر الغربـي"

  ناه أننا اعتبرنا محمداً هو الإله ".أنكرنا كونه من االله، فمع
تحـــدث بعـــض المستشـــرقين عـــن الانقـــلاب العظـــيم الـــذي أحدثـــه القـــرآن فـــي القـــيم و 

ومــن الأمــم الأخــرى التــي دخلــت فــي خلاقيــة للعــرب، وكيــف صــنع مــنهم الاجتماعيــة والأ
يقــول المفكــر الفرنســي مارســيل بــوازار فــي  مــة الحضــارة والريــادة طــوال قــرون، فالإســلام أ

ابــه "إنســانية الإســلام": "إن القــرآن لــم يقُــدّر قــط لإصــلاح أخــلاق عــرب الجاهليــة، إنــه كت
علــى العكــس يحمــل الشــريعة الخالــدة والكاملــة والمطابقــة للحقــائق البشــرية والحاجــات 

  الاجتماعية في كل الأزمنة".
: "وقـد كـان لـه أكبـر الفضـل فــي عـن القـرآن ويقـول ولـد يورانـت فـي "قصـة الحضـارة"

ستوى المسلمين الأخلاقي والثقافي، وهو الذي أقام فيهم قواعد النظام الاجتماعي رفع م
والوحــدة الاجتماعيــة، وحرضــهم علــى اتبــاع القواعــد الصــحيحة، وحــرر وبعــث فــي نفــوس 
الأذلاء الكرامة والعزة، وأوجد بين المسلمين درجة من الاعتدال والبعد عن الشهوات لـم 

  بقاع العالم يسكنها الرجل الأبيض". يوجد لها نظير في أية بقعة من
وتقــول المستشــرقة الإيطاليــة لورافيشــيا فــاغليري فــي كتابهــا "دفــاع عــن الإســلام": "إن 
انتشــار الإســلام الســريع لــم يــتم لا عــن طريــق القــوة ولا بجهــود المبشــرين الموصــولة، إن 

 -غلوبـة الذي أدى إلى ذلـك الانتشـار كـون الكتـاب الـذي قدمـه المسـلمون للشـعوب الم



 


 
)١١٠(  

كتــاب االله، كلمــة الحــق، أعظــم معجــزة كــان فــي ميســور   -مــع تخييرهــا بــين قبولــه ورفضــه 
  ١محمد أن يقدمها إلى المترددين في هذه الأرض".

مما أذهل العلماء إعجاز القرآن العلمي، وما حواه من معارف توصلت إليها البشـرية و 
لمـاء شـهادات منصـفة بحـق القـرآن قريباً بفضل التقنية العلمية الحديثة، فسـجل هـؤلاء الع

  العظيم.
" إن هــذا القــرآن  :إذ يقــول، كــوزان مــدير مرصــد طوكيــوالبروفســور يوشــيودي  ب ونبــدأ

إن الـذي قـال هـذا  ،فكـل شـيء أمامـه مكشـوف ،يصف الكون من أعلى نقطة في الوجود
  ." يرى كل شيء في هذا الكون، فليس هناك شيء قد خفي عليه[أي االله] القرآن، 
فـــي نــدوة علمـــاء البحــار التـــي  فيقــول عــالم البحـــار الألمــاني ا البرفســور شـــرويدروأمــ

: "ما قيل بالفعل منذ عديـد مـن القـرون فـي القـرآن نظمتها جامعة الملك عبد العزيز بجدة
الكريم هو حقيقة ما يكتشـفه العلمـاء اليـوم، أعتقـد أنـه مـن المهـم بالنسـبة لنـدوة لهـذه أن 

  جميع الأمم". تبلغ هذا إلى العلماء من
راو أسـتاذ علـم جولوجيـا البحـار فـي جامعـة الملـك عبـد  برسـاددرجـا ويقول البرفسـور 

عــن ظلمــات البحــار وأمواجهــا الداخليــة، العزيـز، فيقــول تعليقــاً علــى إخبــار االله فــي القـرآن 
ومن الصعب أن نفتـرض أن هـذا النـوع مـن المعرفـة كـان موجـوداً فـي ذلـك الوقـت "فقال: 

ولكــن وصــف هــذه الأشــياء  ،، ولكــن بعــض الأشــياء تتنــاول فكــرة عامــة ســنة١٤٠٠منــذ 
بتفصيل كبيـر أمـر صـعب جـداً، ولـذلك فمـن المؤكـد أن هـذا لـيس علمـاً بشـرياً بسـيطاً، لا 
يستطيع الإنسان العادي أن يشرح هـذه الظـواهر بـذلك القـدر مـن التفصـيل، ولـذلك فقـد 

جـاءت المعلومـات مـن مصـدر خـارق لطبيعـة خـارج الإنسـان، لقـد لفكرت في قـوة خارقـة 
  ".للطبيعة

العلمـي قـدم البرفسـور الأمريكـي بالمـار حول الإعجاز  م)١٩٨٦( قاهرةوفي مؤتمر ال
أنـا لا أعلـم المسـتوى الثقـافي الـذي كـان عليـه النـاس فـي زمـن محمــد "بقولـه:  هختمـبحثـاً 

                                                 
)، وانظر: ربحت محمداً ولم أخسر المسيح، عبد المعطي ٧٦-٥٢ص قالوا عن الإسلام، عماد الدين خليل ( ١

  ).١١٠-١٠٩ص الدلالاتي (



 

      )١١١(

]r[ حوال الأولين ولا أدري في أي مستوى علمي كانوا، فإذا كان الأمر كما نعرف عن أ
والمسـتوى العلمــي المتواضـع والــذي لـيس فيــه هـذه الإمكانيــات، فـلا شــك أن هـذا العلــم 

  ."الذي نقرؤه الآن في القرآن هو نور من العلم الإلهي قد أوحي به إلى محمد 
إعجـــاز القـــرآن العلمـــي بالحـــديث عـــن حـــديث القـــرآن عـــن تطـــور  ونخـــتم جولتنـــا مـــع

بروفيسـور مارشـال جونسـون رئـيس قسـم التشـريح ومـدير ال الجنين وتخلقـه، وننقـل شـهادة
ذهلـه أفقـد معهد دانيال بجامعة توماس جيفرسون بفلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكيـة، 

إننـي كعـالم أسـتطيع فقـط أن أتعامـل مـع أشـياء ما ذكره القرآن عن تطـور الجنـين، فقـال: "
أسـتطيع أن  ،نة وتطور علم الأحيـاءأستطيع أن أفهم علم الأج ،أستطيع أن أراها بالتحديد

إننـي لا أرى شـيئاً لا أرى سـبباً لا أرى دلـيلاً  ..أفهم الكلمات التي تتـرجم لـي مـن القـرآن 
الـذي لا بـد وأنـه يتلقـى هـذه المعلومـات  ]r[على حقيقة تفنـد مفهـوم هـذا الفـرد محمـد 

لإلهـــي كـــان ولـــذلك إننـــي لا أرى شـــيئاً يتضـــارب مـــع مفهـــوم أن التـــدخل ا ،مـــن مكـــان مـــا
  ".مشمولاً فيما كان باستطاعته أن يبلغه
الشـهير الـذي يعتبـر مرجعـاً معتمـداً فـي  لكتـاب امؤلف ويضيف البرفسور كيث ل مور 

"، فيقــول أطــوار خلــق الإنســان" )The Developing Human(كليــات الطــب العالميــة 
اً جــاءت عمــا ســمعه مــن إعجــاز قرآنــي فــي علــم الأجنــة: "يتضــح لــي أن هــذه الأدلــة حتمــ

لمحمــد مــن عنــد االله، لأن كــل هــذه المعلومــات لــم تكشــف إلا حــديثاً وبعــد قــرون عــدة، 
  ١.وهذا يثبت لي أن محمداً رسول االله"

ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك مـن ربـك هـو الحـق [وصدق االله وهو يقول: 
  ).٦: سبأ( ]ويهدي إلى صراط العزيز الحميد
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r  
فـــي كتـــب الأنبيـــاء مـــن أهـــم مـــا أكـــدت عليـــه النصـــوص  rإن وجـــود البشـــارة بـــالنبي 

القرآنية والنبوية، التي أخبرت أنه ما من نبـي إلا وذكّـر أمتـه بـأمر هـذا النبـي، وأخـذ علـيهم 
ــاق ــئن بعــث محمــد  :فــي ذلــك الميث ــه، قــال تعــالى:  eل وإذ أخــذ االله ميثــاق  {ليــؤمنن ب

ا آتيــتكم مــن كتــاب وحكمــة ثــم جــاءكم رســول مصــدق لمــا معكــم لتــؤمنن بــه النبيــين لمــ
ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنـا قـال فاشـهدوا وأنـا معكـم مـن 

  ).٨١(آل عمران:  }الشاهدين 
إلا أخـذ عليــه الميثـاق: لــئن بعــث  ؛: (مـا بعــث االله نبيـاً آدم فمــن دونــه tقـال علــي  

 ١ليؤمنن به ولينصرنه وليتبعنه). ؛يوهو ح eمحمد 
معـــرفتهم بأبنـــائهم، لكثـــرة مـــا حـــدثهم الأنبيـــاء  rأهـــل الكتـــاب يعرفـــون رســـول االله و 

الــذين آتينــاهم الكتــاب يعرفونــه كمــا يعرفــون أبنــاءهم وإن فريقــاً مــنهم  { rوالكتــب عنــه 
  ).٢٠(الأنعام:  }ليكتمون الحق وهم يعلمون 

 د البشـارة بنبينـا فـي كتـب اليهـود والنصـارى، فقـالوقد أكـد القـرآن الكـريم علـى وجـو 
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونـه مكتوبـاً عنـدهم {: ذاكراً بعض صفاته فيها

فــي التــوراة والإنجيــل يــأمرهم بــالمعروف وينهــاهم عــن المنكــر ويحــل لهــم الطيبــات ويحــرم 
  ).١٥٧(الأعراف:  }يهم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عل

فإنــه لــم يختــف مــن ثنايــا  ؛ورغــم مــا تعرضــت لــه كتــب اليهــود والنصــارى مــن التحريــف
  .rسطورها شهادات صادقة تشهد بالنبوة لنبينا 

منهــا مــا جــاء فــي ســفر النبــي إشــعيا، وهــو مــن أســفار التــوراة التــي يــؤمن بهــا اليهــود 
ائيل الذين يحرفون كتاب االله ولا يلتزمون والنصارى اليوم، وفيه يتوعد النبي إشعيا بني إسر 

شريعته، يتوعدهم بالنبي صاحب السفر المختوم، النبيِ الذي لا يعرف القراءة، فيقول في 
الإصحاح التاسع والعشرين: " أو يدُفع الكتاب لمن لا يعرف الكتابة ويقال له: اقرأ هذا، 

  ). ١٣-٢٩/١٠فيقول: لا أعرف القراءة" (إشعيا 
                                                 

  ).٣/٣٣٢رواه الطبري في تفسيره ( ١
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، ففـي rنـزول الـوحي علـى النبـي  تشـهديسـجل اللحظـة العظيمـة التـي س الـنصوهذا 
صحيح البخاري عـن عائشـة أم المـؤمنين أنهـا قالـت:.. جـاءه الحـق، وهـو فـي غـار حـراء، 

فأخذني، فغطني حتى بلغ منـي الجَهـد، ، ما أنا بقارئ((ال: فقفجاءه الملَك، فقال: اقرأ، 
  ئ.ثم أرسلني، فقال: اقرأ، قلت: ما أنا بقار 

فأخذني، فغطني الثانية حتى بلغ مني الجَهد، ثـم أرسـلني فقـال: اقـرأ، فقلـت: مـا أنـا  
  .بقارئ
خلــق  #اقـرأ باسـم ربـك الـذي خلـق  {فأخـذني، فغطنـي الثالثـة، ثـم أرسـلني فقـال:  

  ١ ).٣-١(العلق:))  }اقرأ وربك الأكرم #الإنسان من علق 
ة، والذي دُفـع إليـه السـفر المختـوم، هو النبي الأمي الذي لا يعرف القراء rفرسولنا 

لا أعرف القـراءة، فجعـل االله سِـفره وحيـاً ينطقـه بشـفتيه، ويتلـوه مـن بعـده المؤمنـون  :فقال
  إلى قيام الساعة.
وكـان مـن  -من على غار حراء خائفاً فزعاً، وذهب إلى ورقة بـن نوفـل  eونزل النبي 

فر النبـي سِـوة النبـي بمـا قـرأ فـي فقـص عليـه الخبـر، فعـرف ورقـة نبـ - هل الكتـابأعلماء 
إذ  ليتنـي أكـون حيـاً  ،ليتني فيها جذعاً  ،هذا الناموس الذي أنزل على موسى: ، فقالإشعيا

أنصـرك  ك حيـاً دركني يومُـيـُ وإنْ  ،لـم يـأت رجـل بمـا جئـت بـه إلا أوذي يخرجك قومـك ..
  ٢.مؤزراً  نصراً 

رقــة مــن ســفر إشــعيا أيضــاً ومعاداتــه، فقــد عرفــه و  eوأمــا معرفتــه بــإخراج قــريش للنبــي 
فيه البشارة بالنبي الذي يبعث في بلاد وعرة مـن أرض العـرب، يقـول السـفر  تْ حيث جاء

التوراتي في الإصحاح الحادي والعشرين: "وحي من جهة بلاد العرب، في الوعر في بلاد 
وافـوا العرب تبيتين، يا قوافل الددانيين هاتوا ماء لملاقاة العطشـان، يـا سـكان أرض تيمـاء 

)، فالنص التـوراتي ١٤ - ١٣/ ٢١فإنهم من السيوف قد هربوا " (إشعيا  الهارب بخبزه،
يتحدث إلى قبائل الددانيين في أرض تيماء ، لينجدوا النبي الذي خرج مع أصـحابه هربـاً 
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مـــن وجـــه الســـيوف، ويشـــير إلـــى مكـــان بعثتـــه الـــوعر مـــن بـــلاد العـــرب، وهـــي صـــفة مكـــة 
  .rعثته المكرمة، مكان مولِدِه وب

، eدليــل ســاطع علــى نبــوة النبــي  -وهــو مــن علمــاء أهــل الكتــاب  -فشــهادة ورقــة 
وهذه الشهادة موثقة معتبرة، فقد استخرجها من كتب أهل الكتاب، مما تبقى بها من آثار 

ويقول الذين كفروا لست مرسلاً قل كفى باالله شهيداً بيني وبيـنكم  [الأنبياء وأنوار الوحي 
  ).٤٣(الرعد:  ] كتابومن عنده علم ال

فإنه آمن بالرسول  ؛وممن شهد لنبينا بالرسالة من أهل الكتاب النجاشي ملك الحبشة
e  لما دخل عليه جعفـر بـن أبـي طالـب فقـال لـه: إن االله بعـث فينـا رسـوله، وهـو الرسـول

(الصـف:  }اسـمه أحمـد  يومبشراً برسول يـأتي مـن بعـد {الذي بشّر به عيسى بن مريم: 
ولا نشرك به شيئاً، ونقيم الصـلاة، ونـؤتي الزكـاة، وأمرنـا بـالمعروف  ،أن نعبد االله ) فأمرنا٦

  ونهانا عن المنكر.
فقال النجاشي لجعفر: ما يقول صاحبك في ابن مريم؟ قال: يقول فيه قـولَ االله، هـو  

  أخرجه من البتول العذراء التي لم يقربها بشر. ،روح االله وكلمته
مـا يزيـد  ،داً من الأرض فقال: يا معشر القسيسـين والرهبـانقال: فتناول النجاشي عو  

مــا يقــول هــؤلاء علــى مــا تقولــون فــي ابــن مــريم مــا يــزن هــذه، مرحبــاً بكــم وبمــن جئــتم مــن 
عنــده، فأنــا أشــهد أنــه رســول االله، والــذي بشّــر بــه عيســى ابــن مــريم، ولــولا مــا أنــا فيــه مــن 

  ١الملك لأتيته حتى أحمل نعليه.
بمــا آتــاه االله مــن معرفــة بالكتــب قبــل الإســلام ، ورأى فيهــا  -االله رحمــه  -لقــد أســلم 

إلــى أصــحابه فــي  rنعــاه النبــي  ؛، فلمــا مــات رحمــه االلهeدلــيلاً صــادقاً مــن دلائــل نبوتــه 
 ،مـــات اليـــوم رجـــل صـــالح(( :قـــالوصـــلى عليـــه صـــلاة الغائـــب، و  ،يـــوم الـــذي مـــات فيـــهال

، فقــد كــان إســلامه دلــيلاً مــن دلائــل رحمــه االله  ٢)).حمةفصــلوا علــى أخــيكم أصْــ ،فقومــوا
  .eنبوة النبي 
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لمـا مـات النجاشــي كنـا نتحـدث أنـه لا يـزال يـرى علــى ( رضـي االله عنهـا:عائشـة  تقـول
   ١).قبره نور

 خبـره، فقـد سـفيان بـن حـرب وأبـ لنـايروي و الروم هرقل،  وممن عرف هذا الحق ملكُ 
بوجـود قافلـة لقـريش يتـاجرون  كتابه إلى هرقل الذي علم  rكان بالشام حين أرسل النبي 

  زمن هدنة الحديبية.في  ، وذلكمابالش
ثـــم  ،فـــدعاهم فـــي مجلســـه وحولـــه عظمـــاء الـــروم ،بإيليـــاءإليـــه  فأرســـل إلـــيهم، فجـــاؤوا
فقـال أبـو  ؟بهذا الرجل الـذي يـزعم أنـه نبـي أيكم أقرب نسباً  :دعاهم ودعا بترجمانه فقال

  .أنا أقربهم نسباً  ر حينذاك):(أي أبو سفيان، وكان على الكف فقلتُ  :سفيان
 :قـل لهـم :ثم قال لترجمانه ،فاجعلوهم عند ظهره ،وقربوا أصحابه ،أدنوه مني :فقال 

  .بوهني فكذِّ بَ ذَ فإن كَ  ،إني سائل هذا عن هذا الرجل
  .لكذبت عنه فواالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذباً يقول أبو سفيان: "

  .هو فينا ذو نسب :قلتُ  ؟كيف نسبه فيكم  :لثم كان أول ما سألني عنه أن قا 
  .لا :قلت ؟منكم أحد قط قبله فهل قال هذا القولً  :قال

  .لا :قلت ؟فهل كان من آبائه من ملك :قال 
  .بل ضعفاؤهم :فقلت ؟فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم :قال 
  .بل يزيدون :قلت ؟أيزيدون أم ينقصون :قال 
  .لا :قلت ؟لدينه بعد أن يدخل فيه ةً فهل يرتد أحد منهم سخط :قال 
  .لا :قلت ؟فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال :قال 
  .ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها ،لا :قلتُ  ؟فهل يغدر :قال 
  .غير هذه الكلمة ولم تمكني كلمة أدخل فيها شيئاً  أبو سفيان: قال 
  .عمن :قلتُ  ؟فهل قاتلتموه هرقل: قال 
  .وننال منه ،ينال منا ،الحرب بيننا وبينه سجال :قلتُ  ؟فكيف كان قتالكم إياه :قال 
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واتركــوا مــا  ،ولا تشــركوا بــه شــيئاً  ،اعبــدوا االله وحــده :يقــول :قلــت ؟مــاذا يــأمركم :قــال 
  .ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة ،يقول آباؤكم

فكــذلك  ،أنــه فــيكم ذو نســب فــذكرتَ  ،نســبهعــن  ســألتكَ  :قــل لــه :فقــال للترجمــان 
  .الرسل تبعث في نسب قومها

لــو كـان أحــد قــال  :فقلــتُ  ،أن لا فـذكرتَ  ؟هــل قـال أحــد مــنكم هـذا القــول :وسـألتك
  .رجل يأتسي بقول قيل قبله لقلتُ  ؛هذا القول قبله

فلـو كـان مـن آبائـه مــن  :قلـتُ  ،فـذكرت أن لا ؟هـل كـان مـن آبائـه مـن ملـك :وسـألتك
  .رجل يطلب ملك أبيه :لتُ ق ؛ملك

فقـد أعـرف  ،فذكرت أن لا ؟هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال :وسألتك
  .أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على االله

وهـم أتبـاع  ،أن ضعفاءهم اتبعوه فذكرتَ  ؟أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم :وسألتك
  .الرسل

  .وكذلك أمر الإيمان حتى يتم ،كرت أنهم يزيدونفذ  ؟أيزيدون أم ينقصون :وسألتك
وكذلك الإيمـان  ،أن لا فذكرتَ  ؟أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه :وسألتك 

  .حين تخالط بشاشته القلوب
  .وكذلك الرسل لا تغدر ،أن لا فذكرتَ  ؟هل يغدر :وسألتك
وينهـاكم  ،وا بـه شـيئاً أنـه يـأمركم أن تعبـدوا االله ولا تشـرك فـذكرتَ  ؟يـأمركم بم :وسألتك

  .ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف ،عن عبادة الأوثان
لـم  ، وقـد كنـت أعلـم أنـه خـارج ،هـاتين فسيملك موضع قـدميَّ  فإن كان ما تقول حقاً 

ــ ،أكــن أظــن أنــه مــنكم عنــده  ولــو كنــتُ  ،لقــاءه ص إليــه لتجشــمتُ فلــو أنــي أعلــم أنــي أخلُ
  ."عن قدمه لغسلتُ 
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لـذي قالـه هرقـل أخـذه مـن الكتـب القديمـة، ففـي التـوراة هـذا أو هـذا ا"قال المازري: 
، فعرفـه بالعلامـات، وأمـا الـدليل القـاطع علـى النبـوة فهـو eنحوه من علامات رسول االله 

  ١".المعجزة الظاهرة الخارقة للعادة
فدفعه إلـى  ،إلى عظيم بصرى الذي بعث به دحيةَ  rبكتاب رسول االله هرقل ثم دعا 

مـن محمـد عبـد االله ورسـوله إلـى هرقـل  ،بسـم االله الـرحمن الـرحيم((ذا فيـه فقرأه فـإ ،هرقل
أســلم  ،فــإني أدعــوك بدعايــة الإســلام ،أمــا بعــد ،ســلام علــى مــن اتبــع الهــدى ،عظــيم الــروم

يـا أهـل الكتـاب [و  ،فإن توليت فإن عليك إثـم الأريسـيين ،يؤتك االله أجرك مرتين ،تسلم
ولا يتخـذ بعضـنا  أن لا نعبـد إلا االله ولا نشـرك بـه شـيئاً تعالوا إلى كلمـة سـواء بيننـا وبيـنكم 

  ).٦٤)) (آل عمران: ]من دون االله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون بعضا أرباباً 
 ،كثــر عنــده الصــخب  ؛وفــرغ مــن قــراءة الكتــاب ،فلمــا قــال مــا قــال :قــال أبــو ســفيان
  .وأخرجنا ،وارتفعت الأصوات

نــه يخافــه أ ٢ابــن أبــي كبشــة أمــرُ  ]بلــغ[أي  رَ قــد أمِــل :فقلــت لأصــحابي حــين أخرجنــا 
  .الإسلام أنه سيظهر حتى أدخل االله عليَّ  موقناً  فما زلتُ  ،بني الأصفر ملكُ 

رجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول  الخبر ليخبرنا أن هرقل جاءه ويمضي
ون، وأن هــل هــو مختــون أم لا؟ فــأخبروه أنــه مختــ ،عــن النبــي هــذا هرقــل ســألف، rاالله 

  ".هذا ملك هذه الأمة قد ظهر" :فقال هرقل العرب يختتنون،
  .وكان نظيره في العلم ،ةثم كتب هرقل إلى صاحب له بروميَّ 

 ،حمــص حتــى أتــاه كتــاب مــن صــاحبه ]يصــل[أي  وســار هرقــل إلــى حمــص فلــم يــرم 
  .وأنه نبي rيوافق رأي هرقل على خروج النبي 

ــع  ،ثــم أمــر بأبوابهــا فغلقــت ،بحمــصلــه  قصــرفــأذن هرقــل لعظمــاء الــروم فــي  ثــم اطل
 ؟ت ملككم فتبايعوا هذا النبـيهل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبُ  ،يا معشر الروم" :فقال

  .تقَ لِّ فوجدوها قد غُ  ،ر الوحش إلى الأبوابمُ ة حُ صَ فحاصوا حيْ 

                                                 
 ).١٢/١٠٧شرح النووي على صحيح مسلم ( ١
  .rي وهو اسم كان كفار قريش يعيرون به النب ٢
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  .ردوهم علي :قال ،وأيس من الإيمان ،فلما رأى هرقل نفرتهم
فسـجدوا لـه ، فقد رأيـتُ  .أختبر بها شدتكم على دينكم آنفاً إني قلت مقالتي  :وقال 

   ١.ورضوا عنه
  .لقد أنكر هرقل الحق الذي عرفه وتيقنه ضناً بملكه وخشية عليه

، وإنمـا شـح فـي eولا عذر له في هـذا ؛ لأنـه قـد عـرف صـدق النبـي  قال النووي: "
ق  هدايتـه لوفقـه كمـا وفَّـولـو أراد االله ..لك، ورغب في الرياسـة ، فآثرهـا علـى الإسـلام المُ 

  ٢".وما زالت عنه الرياسة  النجاشيَّ 
سحاق بسنده عن سلمان الفارسي قصة هجرته في البحـث عـن الحقيقـة، إويروي ابن 

عــن الــدين الحــق، فقــد كــان ســلمان مجوســياً مــن أهــل أصــبهان ، مجتهــداً فــي المجوســية 
  تخبو.حتى لا  -النار  - يعمل مع أبيه على رعاية معبود الفرس

خــرج ســلمان يومــاً إلــى ضــيعة لأبيــه، يقــول: فمــررت بكنيســة مــن كنــائس النصــارى، 
فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون ... فلمـا سـمعت أصـواتهم ، دخلـت علـيهم أنظـر مـا 

ما رأيـتهم أعجبتنـي صـلاتهم، ورغِبـت فـي أمـرهم ، وقلـت: هـذا واالله خيـر مـن ليصنعون، ف
أيـن أصـل هـذا : م حتـى غربـت الشـمس .. ثـم قلـت لهـمالذي نحن عليه، فواالله ما بـرحِتُه

  بالشام.: الدين؟ قالوا
وعلم أبو سلمان بـالخبر فحـبس سـلمان بالقيـد، ومـا كـان للقيـد أن يكبـل سـلمان عـن 
رحلته، فهو مشتاق إلى الحق، فاستطاع سـلمان الهـرب مـن قيـده إلـى الشـام، ليبـدأ رحلتـه 

  .eها دليلاً من دلائل نبوته في البحث عن الحقيقة، تلك الرحلة التي نرا
الأسـقفُ : الشام قلتُ: مـن أفضـل أهـل الـدين علمـا؟ً قـالوا يقول سلمان: فلما قدِمتُ 

لـه: إنـي قـد رغبـت فـي هـذا الـدين، وأحببـت أن أكـون معـك،  في الكنيسة ، فجئتُه فقلتُ 
  فأخدمك في كنيستك، وأتعلم منك، وأصلي معك، قال: ادخل، فدخلت معه.
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يــأمرهم بالصــدقة، ويــرغبهم بهــا، فــإذا جمعــوا إليــه شــيئاً منهــا اكتنـــزه فكــان رجــل ســوء 
  لنفسه، ولم يعطه المساكين ، حتى جمع سبع قلال من ذهب وورق.

فأبغضــه ســلمان، وكشــف لهــم حقيقتــه بعــد موتــه، فوضــعوا بــدلاً منــه آخــر، يقــول عنــه 
فــي الآخــرة ولا  ســلمان: مــا رأيــت رجــلاً يصــلي أفضــلَ منــه ولا أزهــدَ فــي الــدنيا ولا أرغــبَ 

أدأبَ ليلاً ولا نهاراً منه ، فأحببته حبـاً لـم أحبـه شـيئاً قبلـه ، فأقمـت معـه زمانـاً ثـم حضـرته 
الوفاة ، فقلت له: يا فلان، إني قد كنت معك، وأحببتك حبـاً لـم أحبـه أحـداً قبلـك، وقـد 

  حضرك من أمر االله ما ترى، فإلى من توصي بي؟ وبم تأمرني؟ 
واالله ما أعلم أحداً على ما كنت عليه، ولقد هلك الناس وبدلوا وتركوا  ،نيَّ فقال: أي بُ 

  أكثر ما كانوا عليه إلا رجلاً بالموصل وهو فلان، وهو على ما كنت عليه.
، لحق سلمان بصاحب الموصل، فأقام عنـده إلـى [أي دُفِن] فلما مات الرجل وغُيِّب

التوحيد في نصيبين، فلزمه سلمان  حين وفاته، فأوصى الرجلُ سلمانَ أن يلحق برجل على
زمناً ، فلمـا أدركـه المـوت أوصـى الرجـلُ سـلمانَ باللحـاق برجـل علـى التوحيـد فـي عموريـة 

  ه".تِ من أرض الروم قائلاً: "فإنه على مثل ما نحن عليه ، فإن أحببت فأْ 
 فانطلق إليه سلمان ولزمه فلما أدركته الوفاة، قال له سلمان: إلى مـن توصـي بـي؟ وبـم

تــأمرني؟ قــال: "يــا بنــي واالله مــا أعلمــه أصــبح اليــوم أحــد علــى مثــل مــا كنــا عليــه فــآمرك أن 
تأتيه، ولكنه قـد أظـل زمـان نبـي مبعـوث بـدين إبـراهيم، يخـرج بـأرض العـرب، مهـاجرُه إلـى 
أرض بين حـرتين ، بينهمـا نخـل، بـه علامـات لا تخفـى: يأكـل الهديـة، ولا يأكـل الصـدقة، 

  ة، فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل".بين كتفيه خاتم النبو 
ـــب، فقلـــت لهـــم: احملـــوني إلـــى أرض العـــرب ـــة كل ـــم مـــر بســـلمان تجـــار مـــن قبيل  ،ث

ى يقـول وأعطيكم بقُيراتي هـذه وغُنيمـاتي هـذه، فحملـوه معهـم، حتـى إذا بلغـوا وادي القـر 
ون رجل يهودي، فكنت عنده ، فرأيت النخـل فرجـوت أن يكـسلمان: فظلموني وباعوني ل

  .البلد الذي وصف لي صاحبي ولم يحق في نفسي
فبينمــا أنــا عنــده إذ قــدم عليــه ابــن عــم لــه مــن بنــي قريظــة مــن المدينــة، فابتــاعني منــه،  

  فحملني إلى المدينة ، فواالله ما هو إلا أن رأيتُها فعرَفتُها بصفة صاحبي ، فأقمت بها.
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كر مـع مـا أنـا فيـه مـن شـغل فأقـام بمكـة مـا أقـام، لا أسـمع لـه بـذ  eوبعُث رسـول االله 
الــرق، ثــم هــاجر إلــى المدينــة، فــواالله إنــي لفــي رأس عَــذْقٍ لســيدي أعمــل فيــه بعــض العمــل 

إذ أقبل ابنُ عمٍ له، حتى وقف عليـه، فقـال: يـا فـلان قاتـل االله بنـي  ؛وسيدي جالس تحتي
لـى رجـل واالله إنهـم الآن لمجتمعـون معنـا ع ]نسـبون إليهـااسـم جـدة للأنصـار يُ [وهـو قَـيْلة 

  قدم عليهم من مكة اليوم يزعمون أنه نبي.
ــرَواء   ــدة[أي فلمــا ســمعتُها أخــذتني العُ حتــى ظننــت أنــي ســاقط علــى ســيدي،  ]الرعِ

فنزلــت عــن النخلــة، فجعلــتُ أقــول لابــن عمــه ذلــك: مــا تقــول؟ فغضــب ســيدي، فلكمنــي 
دت أن لكمـة شـديدة، ثـم قـال: مالـك ولهــذا؟ أقبـِل علـى عملـك! فقلـت: لا شـيء إنمــا أر 

  ستثبته عما قال.أ
 eوقد كان عندي شـيء جمعتـُه، فلمـا أمسـيت أخذتـُه، ثـم ذهبـت بـه إلـى رسـول االله 

وهو بقباء، فدخلت عليه، فقلت له: إنه قد بلغني أنـك رجـل صـالح ومعـك أصـحاب لـك 
بتــُه غربــاء ذوو حاجــة، وهــذا شــيء كــان عنــدي للصــدقة، فــرأيتكم أحــق بــه مــن غيــركم، فقرَّ 

لأصحابه: ((كلوا)) وأمسك فلم يأكل، فقلـت فـي نفسـي: هـذه  eول االله إليه، فقال رس
  واحدة.

ــه،  eشــيئاً، وتحــول رســول االله  عنــه فجمعــتُ  ثــم انصــرفتُ  إلــى المدينــة، ثــم جئتــه ب
 eفقلــت: إنــي قــد رأيتــُك لا تأكــلُ الصــدقة، وهــذه هديــة أكرمتــُك بهــا، فأكــل رســول االله 

  .هاتان اثنتانمعه، فقلت في نفسي: وأمر أصحابه فأكلوا 
ــم جئــت رســول االله  ــازة رجــل مــن أصــحابه، وهــو  eث ــع جن ــع الغرقــد قــد تب وهــو ببقي

جــالس فــي أصــحابه، فســلمت عليــه، ثــم اســتدرت أنظــر إلــى ظهــره هــل أرى الخــاتم الــذي 
اســتدبرته عــرَف أنــي أســتثبت فــي شــيء وصــف لــي،  eوصــف لــي صــاحبي، فلمــا رآنــي 

  م فعرفته، فأكببت عليه أقبله وأبكي.فألقى الرداء عن ظهره، فنظرت إلى الخات



 

      )١٢١(

ل)) فتحولـتُ، فجلسـتُ بـين يديـه ، فقصصـتُ عليـه : ((تحـوَّ eفقال لي رسـول االله  
  ١وأحبَّ أن يسمع ذلك أصحابهُ. eفأعجبَ رسولَ االله  حديثي ..

بشارة النبيين موسى وحبقوق بنبي قـدوس طـاهر يخـرج مـن بـلاد  eومن دلائل نبوته 
  از كما سيتبين لنا.فاران، وهو اسم للحج

إلى موسى عليه السلام أنه قال لبني إسرائيل قبيل  المنسوبوقد جاء في سفر التثنية 
ــلألأ مــن جبــل فــاران" (التثنيــة  ــه: "جــاء الــرب مــن ســيناء، وأشــرق لهــم مــن ســعير، وت وفات

)، فقـد أخبـرهم عليــه السـلام بأنـه كمــا جـاءت رســالة االله إليـه علـى جبــل الطـور فــي ٣٣/٢
فإن النبوة ستشرق من جبـل سـاعير فـي وسـط فلسـطين، وذلـك بنبـوة عيسـى عليـه  سيناء،

  السلام، ثم ستتلألأ النبوة من فوق جبل فاران بنبي عظيم يخرج فيها.
وأكــد ســفر النبــي حبقــوق البشــارةَ بــالنبي المبعــوث فــي فــاران، فقــال: "والقــدوس مــن  

)، فمـن ٣/٣يحه" (حبقـوق جبل فاران، جلاله غطى السماوات، والأرض امتلأت من تسب
ئ الأرض مـــن تســـبيحه هـــو هـــذا العبـــد الطـــاهر ذو الهيبـــة الـــذي يخـــرج مـــن فـــاران، وتمتلـــ

  وتسبيح أتباعه؟
  .)فاران(إلا إذا عرفنا المقصود من كلمة  rلن نستطيع القول بأنه محمد 

فـــاران تســـتخدمه التـــوراة فـــي حـــديثها عـــن مكـــة المكرمـــة، فقـــد جـــاء فـــي ســـفر فاســـم 
: "  عن إسماعيل فرإسماعيل عليه السلام نشأ وتربى في برية فاران، يقول السِّ أن  التكوين

  .)٢١/٢١كان االله مع الغلام فكبر .. وسكن في برية فاران " (التكوين 
وهكذا اسـتبانت النبـوءة فـي أبهـى صـورها، فكمـا عـاش إسـماعيل فـي بريـة فـاران التـي 

 ؟، فمن هو النبـي المبعـوث فـي فـارانهي الحجاز، فإن النبوة ستتلألأ من على جبل فاران
  .rإنه محمد 

إن أمثال هذه النبـوءة البـاهرة والشـهادة الواضـحة دفعـت المنصـفين مـن أهـل الكتـاب 
  والاعتراف بأنه الرسول الخاتم المبشر به في كتب السابقين. rإلى الإيمان بالنبي 

                                                 
  ).٦٦-١/٦٥ذكره ابن إسحاق في سيرته ( ١
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ــومــن هــؤلاء حَ  ، فقــد وفــد rلنبــي االله بــن ســلام الــذي أســلم علــى يــد ا اليهــود عبــدُ  رُ بـْ
  .فجئت في الناس لأنظر إليه على النبي في يوم هجرته ومقدمه المدينة ، يقول:

وكـان أول شـيء  ،ه لـيس بوجـه كـذابعرفت أن وجهَ  rوجه رسول االله  فلما استثبتُ 
 ،وا والنـاس نيـاموصـلّ  ،وأطعمـوا الطعـام ،أفشـوا السـلام ،أيها النـاس(( :أن قال rتكلم به 

  ١)).لامتدخلوا الجنة بس
ـــ( عرَ  :قولـــه قـــال الســـندي: " ت أن وجهـــه لـــيس بوجـــه كـــذاب ) لمـــا لاح عليـــه مـــن فْ

فكيف .. فون بوجوههم عرَ وإذا كان أهل الصلاح والصلاة في الليل يُ  ،سواطع أنوار النبوة
  ٢." ؟وهو سيدهم صلوات االله وسلامه عليه وعلى آله ،هو

إنــي ســائلك عــن  ديــه، وقــال:فجلــس بــين ي rأن ابــن ســلام أتــى النبــي  وفــي البخــاري
ومـن  ؟ومـا أول طعـام يأكلـه أهـل الجنـة ؟ما أول أشراط الساعة: لا يعلمهن إلا نبي ،ثلاث

   ؟ومن أي شيء ينزع إلى أخواله ؟أي شيء ينزع الولد إلى أبيه
أمـا أول أشـراط السـاعة فنـار تحشـر  .. جبريلُ  فاً رني بهن آنِ خبَّ ((: rفقال رسول االله 

وأمـا  ،وأما أول طعام يأكله أهل الجنـة فزيـادة كبـد حـوت ،إلى المغرب الناس من المشرق
وإذا سبق ماؤها   ،فسبقها ماؤه كان الشبه له ،فإن الرجل إذا غشي المرأة ،الشبه في الولد
  .أشهد أنك رسول االله :قال )).كان الشبه لها

مي قبــل أن إن علمــوا بإســلا ،تهْــإن اليهــود قــوم ب ـُ ،يــا رســول االله ابــن ســلام: ثــم قــال 
لليهود:  rودخل عبد االله البيت فقال رسول االله  ،فجاءت اليهود ،تسألهم بهتوني عندك

  .رنايَ أخْ  نا وابنُ رِ يَ وأخ ،ناأعلمِ  نا وابنُ أعلمُ  :قالوا ؟أي رجل فيكم عبد االله بن سلام
 .أعـــاذه االله مـــن ذلـــك :قـــالوا ؟))أفـــرأيتم إن أســـلم عبـــد االله: ((rفقـــال رســـول االله  

  .االله رسولُ  وأشهد أن محمداً  ،أشهد أن لا إله إلا االله :فقال ،بد االله إليهمفخرج ع
   ٣.ووقعوا فيه ،شرنا نا وابنُ شرُّ  :فقالوا

                                                 
)، وصححه الألباني في ٢٣٢٧٢)، وأحمد في المسند ح (١٢٣٤)، ابن ماجه ح (٢٤٨٥رواه الترمذي ح ( ١

  ).١٠٩٧صحيح ابن ماجه ح (
 .)٢/٢٣١شرح سنن ابن ماجه ( ٢
  ).٣٣٢٩رواه البخاري ح ( ٣
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إسـلام عبـد االله بـن سـلام ، وهـو حبـر عــالم فـي الكتـب السـابقة دليـل صـدق وشــاهد ف
بينــي  ويقــول الــذين كفــروا لســت مرســلاً قــل كفــى بــاالله شــهيداً  [ rحــق علــى نبــوة النبــي 

  ).٤٣(الرعد:  ] وبينكم ومن عنده علم الكتاب
، وذلـك فيمـا rأحمد شاهد آخر مـن شـهادات أهـل الكتـاب بنبـوة النبـي  وفي مسند

 ،كان لنـا جـار مـن يهـود فـي بنـي عبـد الأشـهلقال:   tيرويه عن سلمة بن سلامة البدري 
 ،عبـد الأشـهلفوقـف علـى مجلـس  ،بيسـير rمن بيته قبل مبعث النبـي  فخرج علينا يوماً 

 ،فذكر البعـث والقيامـة والحسـاب والميـزان والجنـة والنـار ..وأنا يومئذ أحدث من فيه سناً 
  .كائن بعد الموت  لا يرون أن بعثاً  ،أوثان شرك أصحابِ  أهلِ  فقال ذلك لقومٍ 

إن النـاس يبعثـون بعـد مـوتهم إلـى دار فيهـا  ؟ترى هـذا كائنـاً  ،ويحك يا فلان :فقالوا له
  ..ف به نعم والذي يحلَ  :قال ؟جزون فيها بأعمالهمي ؟جنة ونار

وأشــار بيــده  .نبــي يبعــث مــن نحــو هــذه الــبلاد :قــال ؟ذلــك ومــا آيــةُ  ،ويحــك :قــالوا لــه
   .نحو مكة واليمن

إن يسـتنفد هـذا  :فقـال ،وأنا من أحدثهم سناً  ،فنظر إليّ  سلمة: قال ؟راهومتى تُ  :قالوا
  .هركْ يد ]أي إن عاش حتى يهرم[ هرَ الغلام عمُ 

أي [ وهــو rفـواالله مــا ذهـب الليـل والنهـار حتــى بعـث االله تعـالى رسـوله  :قـال سـلمة 
  .وحسداً  بغياً  وكفر به ،فآمنا به ،حي بين أظهرنا ]اليهودي

 ١.وليس به ،بلى :قال ؟ألست بالذي قلت لنا فيه ما قلت ،ويلك يا فلان :فقلنا 
هم كتـاب مـن عنـد االله مصـدق ولمـا جـاء [لقد أنكر الحق الذي عرفه وكان يبشـر بـه 

لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة 
  ).٨٩(البقرة:  ]االله على الكافرين 

لقد كفروا بالنبي الذي كانوا ينتظرونه من بعد ما عرفـوه معـرفتهم بأبنـائهم، وصـدق االله 
لكتــاب يعرفونــه كمــا يعرفــون أبنــاءهم وإن فريقــاً مــنهم الــذين آتينــاهم ا {قولــه: فــي العظــيم 

  ).٢٠(الأنعام: }ليكتمون الحق وهم يعلمون 

                                                 
  ).١٥٤١٤رواه أحمد ح ( ١
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إلى موسى  المنسوب التكوين جاء في سفرما  rبالنبي  ومن البشارات الكتابية أيضاً 
خاطب بنـي إسـرائيل: "قـال لـي الـرب: قـد أحسـنوا فـي مـا تكلمـوا، أقـيم  أنهعليه السلام، 
وسـط إخـوتهم مثلـك، وأجعـل كلامـي فـي فمـه، فـيكلمهم بكـل مـا أوصـيه بـه، لهم نبياً من 

ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الـذي يـتكلم بـه باسـمي، أنـا أطالبـه.." (التثنيـة 
١٩ - ١٧/  ١٨ .(  

والنص كما هو واضـح يتحـدث عـن نبـي عظـيم يـأتي بعـد موسـى عليـه السـلام، ويـذكر 
من غير بني إسرائيل، فهو ليس من أنفسهم، بل هو من بنـي صفات هذا النبي، وأولهُا أنه 

أي أبنـــاء عمـــومتهم، وعمومـــة بنـــي إســـرائيل هـــم بنـــو عيســـو بـــنِ إســـحاق، وبنـــو  ،إخـــوتهم
 إسماعيلَ بنِ إبراهيم عليهم السلام.

وهذا النبي من خصائصه أنه مثل لموسى الذي لم يقم في بني إسرائيل نبي مثله كمـا  
  ).٣٤/١٠"ولم يقم بعدُ نبيٌ في إسرائيل مثلُ موسى" (التثنية: جاء في سفر التكوين: 

ومـن صــفات هــذا النبــي المبشَـر بــه أن االله يعطيــه وحيــاً شـفاهياً يحمــل كــل وصــايا االله، 
وأيضاً فإن االله ينـتقم مـن أعدائـه الـذين يرفضـون نبوتـه "وأجعـل كلامـي فـي فمـه، فـيكلمهم 

لا يسمع لكلامـي الـذي يـتكلم بـه باسـمي أنـا بكل ما أوصيه به، ويكون أن الإنسان الذي 
  أطالبه".

  .eإنه أخوه محمدٌ  ؟فمن هو هذا النبي الذي يبشر به موسى عليه السلام
ينــة يتوعــدون جيــرانهم مــن كــان يهــود المد  ؛ولهــذا الخبــر وغيــره مــن الأخبــار التوراتيــة

ـــه علـــى المدينـــة وأهلهـــا، فقـــد رو  ى ابـــن الأوس والخـــزرج بمقـــدم نبـــي عظـــيم، يســـودون ب
مـع رحمـةِ  -إسحاق في سيرته عن بعض الأنصـار أنهـم قـالوا: إن ممـا دعانـا إلـى الإسـلام 

لِمـا كنـا نسـمع مـن رجـال اليهـود، وكنـا أهـلَ شـرك أصـحابَ أوثـان،  -االله تعالى وهداهُ لنـا 
وكانوا أهل كتاب، عِندَهم علمٌ ليس لنا، وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرور، فإذا نلنا مـنهم 

ما يكرهون قالوا لنا: إنه قد تقارب زمان نبي يبعث الآن، نقتلكم معه قتل عاد وإرم،  بعض
  .فكنا كثيراً ما نسمع ذلك منهم

أجبناه حين دعانا إلى االله تعالى، وعرفنا مـا كـان يتوعـدنا بـه،  eفلما بعث االله رسوله 
ولمــا جــاءهم   {ت: فبادرنــاهم إليــه، فآمنــا بــه، وكفــروا بــه، ففينــا وفــيهم نزلــت هــؤلاء الآيــا
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كتــابٌ مــن عنــد االله مصــدقٌ لمــا معهــم وكــانوا مــن قبــل يســتفتحون علــى الــذين كفــروا فلمــا 
  ١).٨٩(البقرة:  }كافرين على ال جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة االله

عــث االله فلمــا بَ  .. علــى كفــار العــرب rكانــت اليهــود تســتفتح بمحمــد قــال قتــادة: "
وهم يعلمون أنه رسول االله  ،للعرب كفروا به حسداً   ،هممن غيرِ ث عِ فرأوا أنه بُ ، r محمداً 
r  ، ً٢".عندهم في التوراة يجدونه مكتوبا  

الحَبـرُ ابـنُ الهيبـان ،  ،مـن علمـاء اليهـود فـي المدينـةر عـالم بْـحَ  rشهد لنبـوة النبـي و 
ليهـا علـم أنهـا مهـاجرُ النبـي الخـاتَم، فجـاء إ حـينوقد جاء من الشـام إلـى المدينـة المنـورة 

  ينتظر مبعثه وهجرته إليها.
روى ابن اسحاق في سيرته عن شيخ من بني قريظة، قال: قدم علينا رجل مـن الشـام  

مــن اليهــود يقــال لــه ابــن الهيبــان، فأقــام عنــدنا، واالله مــا رأينــا رجــلاً يصــلي خيــراً منــه، فقــدم 
نقـول: يـا ابـن  ؛مطربسنتين، فكنا إذا قحطنا، وقلّ علينا ال eعلينا قبل مبعَثِ رسول االله 

الهيبان اخرج، فاستسق لنا ، فيقول: لا واالله حتى تقـدموا أمـام مخـرجِكم صـدقة، فنقـول:  
  .كم؟ فيقول: صاعاً من تمر، أو مُدَّين من شعير

فنخرجه، ثم يخرج إلى ظاهر حرتنا، ونحن معه نستسـقي، فـواالله مـا يقـوم مـن مجلسـه 
  ذلك مرة ولا مرتين ولا ثلاثة.حتى تمطرَ ويمُرَّ الماء بالشعاب، قد فعل 

فحضــرته الوفــاة، واجتمعنــا إليــه، فقــال: يــا معشــر يهــود! أتــرون مــا أخرجنــي مــن أرض 
  ؟ قالوا: أنت أعلم.]يثرب[إلى أرض البؤس والجوع  ]الشام[الخمر والخمير 

قــال: فــإني إنمــا خرجــت أتوقــع نبيــاً قــد أظــل زمانــُه، هــذه الــبلاد مهــاجَرُه، فــاتبعوه ولا 
إليــه غيـركُم إذا خــرج، يـا معشــر اليهـود، فإنــه يبعـث بســفك الـدماء وســبي الــذراري  يسـبقَنَّ 

  والنساء ممن يخالفه فلا يمنعكم ذلك منه، ثم مات.

                                                 
  ).١/٤١٠)، ورواه الطبري في تفسيره (٣٨-٢/٣٧أخرجه ابن هشام في السيرة النبوية ( ١
 ).١/٤١١جامع البيان ( ٢



 


 
)١٢٦(  

فلما كانت الليلة التي فتُحت فيها قريظة، خرج ثلاثة من حصونهم، فقـالوا: يـا معشـر 
ــنُ الهيبــان، فقــالوا: مــا هــ ــه للــذي ذكــر لكــم اب ــه اليهــود، واالله إن و بــه ، قــالوا: بلــى واالله إن

  ١.لصفته. ثم نزلوا وأسلموا
، فيقول لبني إسرائيل: eوأما السفر المنسوب إلى النبي حجي فإنه يذكر اسم النبي 

"لا تخـافوا، لأنــه هكــذا قـال رب الجنــود، هــي مــرة بعـد قليــل، فــأزلزل الســماوات والأرض 
لأمـم، فـأملأ هـذا البيـت مجـداً قـال والبحر واليابسة، وأنزل كل الأمم، ويأتي مشتهى كـل ا

  رب الجنود...".
بيت جديد من بيوت االله: "مجدُ هذا البيت الأخير يكـون عظمة عن ويتحدث السفر 

قــال رب الجنــود، وفــي هــذا المكــان أعطــي  ]أي مســجد القــدس[أعظــمَ مــن مجــد الأول 
  ).٩ - ٢/٦السلام" (حجي 

لهـا: "ويـأتي مشـتهى كـل الأمـم" لوجـدنا ولو عدنا إلى النص العبري للتوراة، وقرأنـا قو  
الــنص العبــري يقــول: "فبــاؤا حِمــدات كــول هــاجوييم"، وكلمــة حِمــدات التــي ترجمــت إلــى 

، وترجمتهـــا خطـــأ ظـــاهر لأن الأســـماء لا e"مشـــتهى" هـــي الصـــيغة العبريـــة لاســـم محمـــد 
  تترجم.

طــي فر عــن بيــت االله الأخيــر أي المســجد الحــرام: " وفــي هــذا المكــان أعوقــول السِــ
الســلام"، أي أعطــي الإســلام، فالســلم والإســلام لفظتــان اشــتقاقهما واحــد، وكلاهمــا اســم 

 } م كافـةً لْ يـا أيهـا الـذين آمنـوا ادخلـوا فـي السِـ {يطلق علـى ديـن الإسـلام، كمـا قـال االله: 
  ).٢٠٨(البقرة: 

  ٢قال ابن كثير: "ادخلوا في السلم كافة يعني الإسلام".
ة وضوح الشـمس فـي رابعـة النهـار، إن الكتـاب المقـدس الحقيقة واضح تتلألأوهكذا 

نا باسم دينه، وعن بيته العظيم الذي يفوق ؤ عند اليهود والنصارى يذكر النبي باسمه ، وينب
  شرفه ومجده بيت االله القديم الذي بناه إسحاق على أرض فلسطين.

                                                 
)، ورواه البيهقي في السنن ٣٩-٢/٣٨)، وابن هشام في السيرة النبوية (١/٦٢أخرجه ابن إسحاق في سيرته ( ١
)٩/١١٤.( 

  ).١/٢٤٨تفسير القرآن العظيم ( ٢



 

      )١٢٧(

ين مــنهم د المــؤمنوقــد صــدق االله وهــو يؤكــد وجــود البشــارة بــه فــي كتــب الســابقين ويعِــ
الــذين يتبعــون الرســول النبــي الأمــي الــذي يجدونــه مكتوبــاً عنــدهم فــي  {بــالفلاح العظــيم: 

التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحـرم علـيهم 
فالـــذين آمنـــوا بـــه وعـــزروه الخبائـــث ويضـــع عـــنهم إصـــرهم والأغـــلال التـــي كانـــت علـــيهم 

  ).١٥٧(الأعراف:  } نور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحونونصروه واتبعوا ال



 


 
)١٢٨(  

e  
صفاته، فمثل هذه الكمالات إنما هـي بعـض  كرم أخلاقه وجميل  eومن دلائل نبوته 

، فمـا كــان لهــذه الأخــلاق أن تكــون eالعقــلاء علــى نبوتــه  قنـعمنحـة االله لــه، وهــي دليــل ي
   الكذب.لدعي يفتري على االله

 ،جـداً  كثيـرة الكـذاب المتنبـي وكـذب الصـادق النبـي صـدق ودلائـلقال ابـن تيميـة: "
 ،والـدين العلـم فـي وأكملهـم االله خلـق أفضـل مـن فهـو ؛صـادقاً  وكـان النبـوة ادعى من فإن
 ... وسلامه عليهم االله صلوات وأنبيائه االله رسل من أفضل أحد لا فإنه

 مـن هـذا كـان ولمـا..  وشـرهم االله خلق أكفر من هوف كاذباً  للنبوة المدعي كان نإو 
 التـي والبـراهين والدلائل الفروق من بينهما كان ؛الدركات أسفل من وهذا الدرجات أعلى
 كانــت ولهــذا ،حالهمــا عــرف مــن لكــل يظهــر مــا الآخــر وكــذب أحــدها صــدق علــى تــدل

 المتنبئين كذب ئلدلا أن كما ،متنوعة كثيرة صدقهم على الدالة وأعلامهم الأنبياء دلائل
 ١".متنوعة كثيرة

قبــل أن تظهــر  eوبهــذا النــوع مــن الــدلائل آمــن الــرهط الأول مــن المســلمين بــالنبي 
على يديه معجزاته البـاهرة، فـأول أهـل الأرض إيمانـاً بـه خديجـة رضـي االله عنهـا، اسـتدلت 

من غـار  ليهارجع إلنبوة زوجها بما عرفته من كمال أخلاقه، وعظيمِ خلاله، فقالت له وقد 
وتكسـب  ،وتحمـل الكـل ،إنـك لتصـل الـرحم ،كلا واالله مـا يخزيـك االله أبـداً (: خائفاً حراء 

مـن   -رضـي االله عنهـا  -فجعلـت  ٢).وتعـين علـى نوائـب الحـق ،وتقري الضـيف ،المعدوم
   كريم خِلاله دليلاً على صدقه ونبوته.

  ).٥(القلم:  ]وإنك لعلى خلق عظيم[يكفيه في ذلك وصفُ ربهِ له 
دلـيلاً كافيـاً علـى نبوتـه ، مـن هـؤلاء هرقـل ملـك  eوكثير من العقلاء رأوا فـي أخلاقـه 

ــا ســفيان  عــن صــفاته  -وهــو يومئــذ علــى الكفــر -الــروم الــذي بلغــه أمــرُ النبــي، فســأل أب
  وأخلاقه.

                                                 
  ).١٢٩-١/١٢٧الجواب الصحيح ( ١
  ).١٦٠)، ومسلم ح (٤رواه البخاري ح ( ٢



 

      )١٢٩(

 ،هـاتين فسـيملك موضـع قـدميَّ  فـإن كـان مـا تقـول حقـاً فلما اسـتبانت لـه نبوتـه قـال: "
فلـــو أنـــي أعلـــم أنـــي أخلـــص إليـــه  ،لـــم أكـــن أظـــن أنـــه مـــنكم ،ه خـــارجوقـــد كنـــت أعلـــم أنـــ

  ".ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه ،لتجشمت لقاءه
e

كرمُــه الفيــاض، وجُــوده الســيّال، كرمُــه كــرمُ رجــل عافــت نفســه   eومــن جميــل صــفاته 
لنـاس وأجـودُهم، الدنيا، حتى ما عاد يفرح بإقبالها، ولا يغتم ولا يهتم بإدبارهـا، إنـه أكـرمُ ا

مــا  وكــان أجــودَ  ،النــاس أجــودَ  eكــان رســول االله ( :قــالف t عبــاسوصــفه ابــنُ عمــهِ ابــنُ 
ه فيدارسُــ ،وكــان يلقــاه فــي كــل ليلــة مــن رمضــان ،حــين يلقــاه جبريــل ،يكــون فــي رمضــان

  ١).بالخير من الريح المرسلة أجودُ  eاالله  فلرسولُ  ،القرآن
النــاس  أحســنَ  eكــان النبـي ( :قــالف فهوعاشـره أنــس بـن مالــك عشــرَ سـنين، ثــم وصـ

  ٢).الناس الناس وأجودَ  وأشجعَ 
  من رام إثبات ذلك فليصخ السمع وهو شهيد:و 

نــوع مــن [ رةحتــى اضــطروه إلــى ســمُ  ،قــه النــاس يســألونهمــن حنــين فعلِ  eرجــع النبــي 
لو كان لي عدد هـذه  ،أعطوني ردائي(( :فقال eفوقف النبي  ،هرداءَ  تْ فَ فخطِ ، ]الشجر

  ٣)).ولا جباناً  ولا كذوباً  ثم لا تجدوني بخيلاً ، كم ه بينَ لقسمتُ  ماً عَ ن ـَ ضاهِ العِ 
ولكـن ابتـع  ،مـا عنـدي شـيء((: eفقـال النبـي  ،فسـأله أن يعطيـه رجـل eيه جاء إلو 
مــا كلفــك االله مــا لا تقــدر  ،يــا رســول االله :فقــال عمــر )).هفــإذا جــاءني شــيء قضــيتُ  ،علــيَّ 
  .عمر قولَ  e فكره النبيُّ  ،عليه
  .ولا تخش من ذي العرش إقلالاً  ،يا رسول االله أنفق :فقال رجل من الأنصار 
بهذا (( :e ثم قال ،شر في وجهه بقول الأنصاريرف البِ وعُ ،  eفتبسم رسول االله  
  مع العوز وقلة ذات اليد، وهذا غاية الجود. ؤهعطاف ٤.))أمرت

                                                 
  ).٢٣٠٨) ، مسلم ح ( ٦رواه البخاري ح ( ١
  ).٢٨٢٠رواه البخاري ح ( ٢
  ).٢٨٢١رواه البخاري ح ( ٣
 ).٢٧٤البزار في مسنده ح ()، و ٣٥٠)، والترمذي في الشمائل ح (١٦٨رواه الطبري في تهذيب الآثار ح ( ٤



 


 
)١٣٠(  

 ،د ما عنـدهحتى نفِ  ،اهمثم سألوه فأعط ،فأعطاهم هسألو فمن الأنصار نفرٌ  eوجاءه 
ــيعِ  ومــن يســتعففْ  ،مــا يكــون عنــدي مــن خيــر فلــن أدخــره عــنكم(( :ثــم قــال ومــن  ،االله هُ فُّ

مـــن  وأوســـعُ  ومـــا أعطـــي أحـــد عطـــاء هـــو خيـــرٌ  ،ه االلهومـــن يتصـــبر يصـــبرْ  ،ه االلهيســـتغن يغنِـــ
  ١)).الصبر
أخـذها ف ،هاإنـي نسـجت هـذه بيـدي أكسـوكَ  ،يا رسـول االله :قالتفامرأة ببردة  هجاءتو 

يـا  :ها رجـل مـن القـوم فقـالفجسَّـ ،وإنهـا لإزاره ،فخـرج إلينـا ،إليهـا محتاجاً  eرسول االله 
  )).نعم(( :قال .نيهاكسُ رسول االله اُ 

فقــال لــه  ،ثــم أرســل بهــا إليــه ،فطواهــا ،ثــم رجــع ،فجلــس مــا شــاء االله فــي المجلــس 
ها واالله ما سـألتُ  :فقال الرجل !أنه لا يرد سائلاً  تَ رفْ وقد عَ  ،ها إياهسألتَ  ،ما أحسنت :القوم

  ٢ت.إلا لتكون كفني يوم أمو 
  لا يرد سائلاً، ويجود حتى بما هو أحوج الناس إليه. eنعم، إنه 

  فلُجتُه المعروف والبحرُ ساحله          هو البحر من أيِ النواحي أتيتَه    
  لهكأنك تعطيه الذي أنت سائ             تهللاً ـا جئته مـتراه إذا م    
  هتق االله سائلُ ـجاد بها فليـل             روحه  ولو لم يكن في كفه غيرُ      

  ٣.)لا :فقال ؟عن شيء قط eما سئل النبي (: جابر، يقول  e هكرمولفرط  
 أيْ  :فقـال ،فـأتى قومـه ،فأعطـاه إيـاه ،بين جبلين غنماً ه سألفي يوم حنين جاءه رجلٌ ف

  !يخاف الفقر ن لاي عطاء مليعط فواالله إن محمداً  ،أسلموا قومِ 
الإسـلام  حتـى يكـونَ  فمـا يسـلمْ ، إلا الـدنيا مـا يريـدُ  ،مسلِ إن كان الرجل ليُ  :فقال أنس

  ٤. إليه من الدنيا وما عليها أحبَ 

                                                 
 ).١٨٨٠رواه مالك في الموطأ ح ( ١
  ).٥٨١٠رواه البخاري ح ( ٢
 ).٢٣١١)، ومسلم ح (٦٠٣٤رواه البخاري ح ( ٣
  ).٢٣١٢رواه مسلم ح ( ٤



 

      )١٣١(

جعـل ينظـر إلـى ف ،الغنـائم  يـوم حنـين بـين ويذكر ابن عساكر أن صـفوان بـن أميـة سـار
(أبــا ( النبــي: قــه فقــاليرمُ  e ورســول االله ،يــهفــأدام النظــر إل ،وشــاء ورعــاء نعمــاً  لأمُــ عبٍ شِــ

  .))(هو لك وما فيه( :e قالف .نعم :قال ))؟عبك هذا الشِ يعجبُ  ،وهب
، أشـهد أن لا إلـه إلا االله ي،نبـ فقال صفوان: ما طابت نفـس أحـد بمثـل هـذا إلا نفـسُ 

  عبده ورسوله. وأشهد أن محمداً 
، فــرأى فــي كــرم  eد النبــي لمــا رآه مــن جــو  ســيد قــريش وأحــد عقلائهــا أســلم صــفوان

  .eكفه وفيضِ عطائه وطيبةِ نفسه بهذا العطاء؛ ما يدل على نبوته ورسالته 
لـيس مرتبطـاً بمصـلحة شخصــية، ولا يطـرد بزيـادة العلاقـة مـع المُعطــى أو  eوعطـاؤه 

منـه، خشـيةَ  إني لأعطي الرجل، وغيرُه أحبُ إليّ  نقصاِنها، يقول عليه الصلاة والسلام: ((
  ١االله في النار)). أن يكبه

في غزوة فقال  e كنت مع النبي  :قال ،جابر بن عبد االله ما رواه eومن صور كرمه 
  .؟))لك يغفرُ  وااللهُ  ،هذا بدينار ]جملك[أي  حكأتبيع ناضِ (( :لي

بــلا  eأي أنــه يعطيــه للرســول [ المدينــة حكم إذا أتيــتُ يــا رســول االله هــو ناضِــ :قلــت
  .]مقابل إذا وصلوا المدينة

 ،دينــاراً  فمـا زال يزيــدني دينــاراً  :قــال ))؟يغفـر لــك وااللهُ  ،فتبيعــه بــدينارين(( :e قـالف 
  .حتى بلغ عشرين ديناراً  ))واالله يغفر لك(( :ويقول مكان كل دينار

 ،يــا بــلال(( :فقــال، eفأتيــت بــه النبــي  ،بــرأس الناضــح فلمــا أتيــت المدينــة أخــذتُ  
  ٢)).ذهب به إلى أهلكاف ،انطلق بناضحك(( :وقال ))أعطه من الغنيمة عشرين ديناراً 

 :قــال :فأخبرتــه ،فمــررت برجــل مــن اليهــودوفــي روايــة فــي مســند أحمــد قــال جــابر: (
  ).نعم :قلتف ؟ووهبه لك ،ودفع إليك الثمن ،اشترى منك البعير ، ويقول:فجعل يعجب 

                                                 
 ).١٥٠)، ومسلم ح (٢٧رواه البخاري ح ( ١
  ).١٣٨٣٩)، وأحمد ح (٢٢٠٥رواه ابن ماجه ح ( ٢



 


 
)١٣٢(  

وحُق له أن يعجب، رجل يشتري جملاً مـن آخـر ، ويزيـده فـي السـعر، ثـُم يعطيـه ثمـن 
ــه ربــه فأحســن ا ــاس لا مــألوف، إنــه جــود نبــي أدب لبعيــر والبعيــر، فمــا هــذا بمعهــود بــين الن

  تأديبه.
e 

عفوه عمن ظلمه، وحِلمه على من جهل عليـه،  ؛eل خلاله يومن عظيم أخلاقه وجم
لنفسـه إلا أن تنُتهـك حرمـة  eلنفسه في نفسه. ((ومـا انـتقم رسـول االله  حظَّ  وذلك أن لا

  ١قم الله بها)).االله فينت
سباباً ولا فحاشاً ولا لعاناً. كـان يقـول  eقال: لم يكن النبي  tوعن أنس بن مالك 

  ٢ه)).جبينُ  بَ ترِ  ؟لأحدنا عند المعتبة: ((ما له
ولا  لم يكن فاحشـاً (( :قالت ؛e ن خلق رسول االلهع عائشةُ أمُ المؤمنين  سئلتولما 
 ٣).ولكن يعفو ويصفح ،لسيئة السيئةَ ولا يجزي با، في الأسواق ولا صخاباً  متفحشاً 

مـــذكورة فـــي الكتـــب قبـــل الإســـلام، ففـــي البخـــاري مـــن  eوهـــذه الصـــفة مـــن صـــفاته 
واالله إنــه لموصــوف فــي أنــه قــال: (عبــد االله بــن عمــرو بــن العــاص رضــي االله عنهمــا حــديث 

ولا  ،ولا ســخاب فــي الأســواق ،لــيس بفــظ ولا غلــيظ ..التــوراة بــبعض صــفته فــي القــرآن 
ولـن يقبضـه االله حتـى يقـيم بـه الملـة العوجـاء بـأن  ،ولكن يعفو ويغفـر ،السيئة السيئةيدفع ب
  ٤).لفاً غُ  لوباً وقُ  ،ماً صُ  وآذاناً  ،مياً عُ  ناً ويفتح بها أعيُ  .لا إله إلا االله :يقولوا

ـــى tوقـــد صـــدق  ـــي ، ففـــي الســـفر المنســـوب إل ـــذي  إشـــعيا: " النب ـــدي ال هـــوذا عب
لا للأمــم، فيخــرج الحــق  ،روحــي عليــه وضــعتُ ، نفســيرّت بــه مختــاري الــذي سُــ أَعضُــده،

وفتيلـة خامـدة  ،قصـبة مرضوضـة لا يقصـف، هسمع في الشـارع صـوتُ رفع ولا يُ ولا يَ  ،يصيح
 الأرض،حتــى يضــع الحــق فــي  لا يكــل ولا ينكســر، يخــرج الحــق الأمــان ، إلــىلا يطفــئ

  )٤-٤٢/١ " (إشعيا هكذا يقول االله الرب خالق السموات ،وتنتظر الجزائر شريعته
                                                 

 ).٤٢٩٤ح ( )، ومسلم٣٢٩٦رواه البخاري ح ( ١
 ).٦٠٣١رواه البخاري ح ( ٢
  ).٥٨٢٠)، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح ح (٢٠١٦رواه الترمذي ح ( ٣
  ).٢١٢٥رواه البخاري ح ( ٤



 

      )١٣٣(

الإيمــان يتــألف  أجــزل العطــاء لضــعافلمــا وحِلمــه أنــه فــي يــوم حنــين  eومــن عفــوه 
! يـتهم رسـول االله بـالظلم إن هذه لقسمة مـا أريـد بهـا وجـه االله :رجلقال قلوبهم للإسلام؛ 

  والحيف.
 ،الغضـب فـي وجهـه فغضـب حتـى رأيـتُ  ،هفأخبرتـُ eالنبـي  فأتيتُ  يقول ابن مسعود:

  ١)).قد أوذي بأكثر من هذا فصبر ،الله موسىيرحم ا(( :ثم قال
  ).٨٥(الحجر: } فاصفح الصفح الجميل {إنه يمتثل أمر ربه وهو يقول له: 

فجبـذ بردائـه مـن  ،أدركـه رجـل هبلغ وسـط إذاحتى  ؛في المسجد eرسول االله ويقوم 
 ،ذينه احمل لي على بعيريَّ  ،يا محمد :فقال ،هبتَ ر رقَ فحمّ  ،خشناً  eوكان رداؤه  ،ورائه

  .فإنك لا تحمل من مالك ولا من مال أبيك
 ))برقبتـي يدني مما جبذتَ قِ لك حتى تُ  لا أحملُ  ،وأستغفر االله ،لا((: فقال رسول االله 

  .ك قيدُ لا واالله لا أُ  :فقال الأعرابي
فالتفـت إلينـا رسـول االله  ،الأعرابـي أقبلنـا إليـه سـراعاً  فلما سمعنا قولَ يقول أبو هريرة: 

e ه حتى آذن لهعلى من سمع كلامي أن لا يبرح مقامَ  زمتُ ع(( :فقال.((  
وعلـى  ،احمل لـه علـى بعيـر شـعيراً  ،يا فلان(( :لرجل من القوم eقال رسول االله ثم  

  ٢)).انصرفوا(( لأصحابه: eثم قال رسول االله  )).بعير تمراً 
يـل علـى وفي أمثال هذه الأحاديث دل ،أراد أنه لكمال كرمه يعفو البتة": قال السندي

فبمـا  { ٣".علـى النبـوة اً ق لكفى شـاهدالمعجزات إلا هذا الخل لو لم يؤت)أي: ( أنه لولا
ــب لانفضــوا مــن حولــك فــاعف عــنهم  رحمــةٍ مــن االله لنــت لهــم ولــو كنــت فظــاً  غلــيظ القل

 }واســتغفر لهــم وشــاورهم فــي الأمــر فــإذا عزمــت فتوكــل علــى االله إن االله يحــب المتــوكلين
   ).١٥٩ (آل عمران:

، فقـام المسـجدطـرف قـام يبـول فـي ، فحرمة المسجد جهل اً أعرابيأن  eمن حلمه و 
  .فتركوه ))دعوه ،لا تزرموه((: eقال رسول االله ف إليه الصحابة ينتهرونه،

                                                 
  ).١٠٦٢)، ومسلم ح (٣٤٠٥رواه البخاري ح ( ١
  ).٤٧٧٥)، وأبو داود ح (٤٧٧٦رواه النسائي ح ( ٢
 ).٨/٣٤شرح السندي على النسائي ( ٣



 


 
)١٣٤(  

إن هـــذه المســـاجد لا تصـــلح (( :مبينـــاً ومعلمـــاً  دعـــاه فقـــال لـــه eثـــم إن رســـول االله  
))، ثـم  عز وجل والصلاة وقراءة القـرآنإنما هي لذكر االله ،لشيء من هذا البول ولا القذر

  ١.عليه ]هفصبَّ [ه فشنَّ  ،فجاء بدلو من ماء ،من القوم أمر رجلاً 
القول فأغلظ ، يطلب دينه eمن أحدهم ، فجاء الرجل إلى النبي  rالنبي استدان و 

عليــه الصــلاة والســلام معتــذراً لســوء مقــال فقــال . eبــه أصــحاب النبــي  فهــمَّ  ،فــي طلبــه
  .))إن لصاحب الحق مقالاً ظته: ((الرجل وغل

هــو  اً نَّ إنــا لا نجــد إلا سِــ :فقــالوا .فــأعطوه إيــاه ))،ناً اشــتروا لــه سِــ(( صــحابه:قــال لأثــم 
  ٢)).كم قضاءً فإن من خيركم أحسنَ  ،فأعطوه إياه، فاشتروه(( :قال .هنِّ خيرٌ من سِ 

إليـه، فـرد فلم يقابل رسول االله إسـاءة الرجـل بمثلهـا، بـل عفـا عنـه وصـفح، ثـم أحسـن 
والكـاظمين الغـيظ والعـافين عـن  {خيراً مما أخذ، وهو في كل ذلك يمتثل أمر ربه ومولاه 

  .)١٣٤: (آل عمران } الناس واالله يحب المحسنين
وهكذا فإن هذا الصفح وذلكم الحلم، إنما هما بعض أخلاق النبوة التي كسـاها االله  

  ٣ته.لتكون شاهداً آخر على نبوته ورسال eنبيه وحبيبه 
e

زهادته في الـدنيا وإعراضـه عنهـا ترقبـاً لجـزاء االله فـي الآخـرة،  eوإن من دلائل نبوته 
 eولو كان دعياً يفتري الكذب لمـا فـرط فـي دنيـا يفتـري ابتغـاء الكسـب فيهـا، فإعراضُـه 

  عن الدنيا وزهدُه في متاعها دليل نبوته ورسالته.

                                                 
  )، واللفظ له.٢٨٥)، ومسلم ح (٢٢١لبخاري ح (رواه ا ١
  ).١٦٠١)، ومسلم ح (٢٣٩٠رواه البخاري ح ( ٢

عـن قـريش عنـد فـتح  rيعلق المستشرق الأمريكي واشنجتون إيرفنج في كتابه "حياة محمد" علـى عفـو النبـي   ٣
د مظفـر، فقـد أبـدى ] في مكة تدل على أنه نبـي مرسـل، لا علـى أنـه قائـrمكة بقوله: "كانت تصرفات الرسول [

رحمة وشفقة على مواطنيه، برغم أنه أصبح في مركز قوي، ولكنه توّج نجاحه وانتصاره بالرحمة والعفو". قالوا عـن 
  ).٨١الإسلام، عماد الدين خليل ص (

  



 

      )١٣٥(

راً على نبوته من أحد، بل كان يقول بمثل مـا ما كان يطلب أج eوأول ما نلحظه أنه 
 }قــل مــا أســألكم عليــه مــن أجــرٍ ومــا أنــا مــن المتكلفــين  {: ه الأنبيــاء مــن قبــلقــال إخوانــُ

  ).٨٦ ص:(
واستغناء الأنبياء عن أجر الناس وجزائهم دليل على نبـوتهم، وأنهـم يرقبـون الأجـر مـن 

قال يـا قـوم اتبعـوا  {أنبياء االله قال لهم: االله، ولذا لما دعا مؤمن آل ياسين قومه للإيمان ب
  .)٢١-٢٠: سـي( } اتبعوا من لا يسألكم أجراً وهم مهتدون %المرسلين 

وبعضَ ما أنزل االله إليه ، ثم ننظر هل هـذا صـنيعُ دعـي  eودعونا نتأمل بعض صنيعه 
  كذاب، أم هو أدبُ النبوة وعبق الرسالة؟

فكثيـراً مـا تبتـل إلـى الله أن يجعلـه مـن أهلهـا، يؤثِر حياة الزهد، ويـدعو ا eكان النبي 
واحشــرني فــي زمــرة المســاكين يــوم  ،نــي مســكيناً تْ وأمِ  ،اللهــم أحينــي مســكيناً (( :ربــه مناجيــاً 

  ١)).القيامة
شظف العيش  r وخيره ربه بين المُلكِ في الأرض وبين حياة الشظف والقِلة، فاختار

مــن نــزل  أن ملَكــاً  tأبــي هريــرة  حــديث زهــادة منــه فــي الــدنيا وترفعــاً علــى متاعهــا، ففــي
 ؟رسـولاً  ك أو عبـداً يجعلـُ نبيـاً  كـاً أفملِ  :قـال .يـا محمـد أرسـلني إليـك ربـك :قالالسماء، ف
  ٢)).رسولاً  بل عبداً (( :e قالف .تواضع لربك يا محمد :قال جبريل

 عجبــاً، راؤونفإنــا  فــي بيتــه، r كيــف كــان يعــيشنظرنــا  و  ،eحيــاة النبــي  نــاتأمل إذاو 
كــم بقــي عليــه الصــلاة والســلام طاويــاً علــى الجــوع ، لا يجــد مــا يأكلــه، وهــو رســولُ االله فل

مــن طعــام ثلاثــة أيــام حتــى  eمــا شــبع آل محمــد ( :هريــرة وأبــ يقــولوصــفوتهُ مــن خلقــه، 
  ٣).قبض

                                                 
  ).٣٣٢٨)، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه ح (٤١٢٦)، وابن ماجه ح (٢٣٥٢رواه الترمذي ح ( ١
  ).١٠٠٢)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ح (٧١٢٠رواه أحمد ح ( ٢
  ).٥٣٧٤رواه البخاري ح ( ٣



 


 
)١٣٦(  

 tه ، ثـم رأى تـَوعَ ه جَ الجوع، فما يجد رديء التمـر يسـد بـ يتلوى من tورآه عمر 
مــا يجــد  ،ويتَــيظــل اليــوم يلْ  eرســول االله  لقــد رأيــتُ ( :فقــالمــا أصــاب النــاس مــن الــدنيا 

  هو التمر الرديء. :والدقل ١).يملأ به بطنه لاً قَ دَ 
حاكيـاً  ابـن عبـاسيقـول طعاماً فإنما يجـد خبـز الشـعير فحسـب،  eوحين يجد النبي 

ه لا يجــدون وأهلــُ ،طاويــاً  يبيــت الليــالي المتتابعــةَ  eكــان رســول االله ( :eحــال ابــن عمــه 
  ومع ذلك فما كان يجد ما يشبعه منه. ٢).هم خبز الشعيرخبزِ  وكان أكثرُ  ،عشاء

لا مـن جيـده، فقـد كـان  ،كـان مـن رديء الشـعير  eوهذا الشعير الذي لم يشـبع منـه 
  .غير منخول
مـا  :فقال سهل ؟]أي من الشعير[ النقي eهل أكل رسول االله  :سهل بن سعدسئل 

   .عثه االله حتى قبضه اهللالنقي من حين ابت eرأى رسول االله 
فيطيـر مـا  ،كنـا نطحنـه وننفخـه  :قـال ؟كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخولفقيل له:  

  ٣.فأكلناه ]بللناه بالماء[أي:  وما بقي ثريناه ،طار
 ابــنَ (: ، فتقــولrحــال بيوتــات النبــي  عــروةلابــن أختهــا  عائشــةأم المــؤمنين وتحكــي 

ومـا أوقـدت فـي أبيـات  ،في شهرين ةٍ أهلَّ  ثلاثةَ  ،م الهلالإلى الهلال ث كنا لننظرُ   إنْ  ،أختي
   ).نار eرسول االله 

إلا أنـه قـد   ،التمـر والمـاء :الأسودان( :قالت ؟كمعيشُ ما كان يُ  ،يا خالةُ  سألها عروة:ف
 eوكـانوا يمنحـون رسـول االله  ،جيـران مـن الأنصـار كانـت لهـم منـائح eكان لرسول االله 

  ٤).فيسقينا ،من ألبانهم
خـرج  :لقـاو  ،فـأبى أن يأكـل مشوية،اة إلى ش tهريرة  وأب يعدُ  rعد وفاة النبي بو 

  ١.من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير eرسول االله 
                                                 

  ).٢٩٧٨رواه مسلم ح ( ١
)، وحسـنه الألبـاني فـي صـحيح ابـن ٢٣٠٣)، وأحمـد ح (٣٣٤٧)، وابـن ماجـه ح (٢٣٦٠رواه الترمـذي ح ( ٢

  ).٢٧٠٣ماجه ح (
  ).٥٤١٣رواه البخاري ح ( ٣
  ).٢٩٧٢ح ( )، ومسلم٢٥٦٧رواه البخاري ح ( ٤



 

      )١٣٧(

فـي  هوجـدو  ا الـذييشـكون الجـوع، فمـ على أم المؤمنين عائشة ابنتاهاو امرأة  وتدخل
  ؟ eبيت النبي 

ها تَ فقسـمَ  ،هـا إياهـافأعطيتُ  ،تمـرةغير  فلم تجد عندي شيئاً تجيبنا أم المؤمنين عائشة: 
 :فأخبرتـه فقـال ،علينـا eفـدخل النبـي  ،فخرجـت ،ثم قامـت ،ولم تأكل منها ،بين ابنتيها

  ٢)).من النار من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له ستراً ((
فـــلا يجـــد عليـــه الصـــلاة والســـلام مـــا ضـــيف،  eبـــاب النبـــي  يطـــرقفـــي مـــرة أخـــرى و 

يجــد  لــم، فالمــاء ســوى شــيئاً  عنــدهنفــلا يجــد ســأل نســاءه، يفيرســل إلــى بيوتــه  يضــيفه،
  ٣طلب من أصحابه أن يضيِّفوه.بدُاً من الرسول االله 

لا يفتَــر أن يطلــب دوام حــال الكفــاف والزهــادة ،  eومــع ذلــك كلــه فقــد كــان لســانه 
  ٤)).قوتاً  محمدٍ  اللهم ارزق آلَ فيقول داعياً ربه: ((

الكفاف ، فإن القوت ما يقوت البدن ويكـف معنى الحديث أنه طلب ": قال القرطبي
  ٥."الحالة سلامة من آفات الغِنى والفقر جميعاً ذه عن الحاجة، وفي ه

مـا كـان يعـيش إلا كسـائر لأصـحابه،  e، فإنـه  eوإذا تساءلنا عن أثـاث بيـت النبـي 
التـي يتكـئ  eكـان وسـادة رسـول االله ( وتقـول:عائشـة فتصفه أم المؤمنين  eأما وساده 

  ٦).حشوها ليف ،]جلد مدبوغ[ ممن أدَ  عليها
علــى  eنــام رســول االله  ابــن مســعود: وأمــا فراشــه فحصــير يتــرك أثــراً فــي جنبــه، يقــول

 :فقـال ]فراشـاً [ طـاءلو اتخـذنا لـك وِ  ،يا رسول االله :فقلنا ،ر في جنبهفقام وقد أثَّ  ،حصير
  ٧)).ثم راح وتركها ،استظل تحت شجرة ما أنا في الدنيا إلا كراكبٍ  ،ما لي وما للدنيا((

                                                 
  ).٥٤١٤رواه البخاري ح ( ١
  ).٢٦٢٩)، ومسلم ح (١٤١٨رواه البخاري ح ( ٢
 ).٢٠٥٤)، ومسلم ح (٣٧٩٨انظره في البخاري ح ( ٣
  ).١٠٥٥)، ومسلم ح (٦٤٦٠رواه البخاري ح ( ٤
  ).١١/٢٩٩نقله عنه ابن حجر في فتح الباري ح ( ٥
  ه.)، اللفظ ل٢٠٨٢)، ومسلم ح (٦٤٥٦رواه البخاري ح ( ٦
)، وصححه الألباني في صـحيح ابـن ٣٧٠١)، وأحمد ح (٤١٠٩)، وابن ماجه ح (٢٣٧٧رواه الترمذي ح ( ٧

  ).٣٣١٧ماجه ح (



 


 
)١٣٨(  

فـي  هببصـر  ألقـىو  ،قد أثر في جنبـه على حصير اً مضطجع، فرآه tعمر  عليه دخلو 
، وقبضــة أخــرى مــن ورق نحــو الصــاع  ،مــن شــعير قبضــةٌ فيهــا فــإذا  ،eخزانــة رســول االله 

  .في ناحية الغرفة الشجر
 :قلت ؟))ما يبكيك يا ابن الخطاب(( :e قالف .بالبكاء عيناي فابتدرتْ  عمر: قال 

وهذه خزانتـك لا أرى فيهـا  ،وهذا الحصير قد أثر في جنبك ،وما لي لا أبكي ،يا نبي االله
وهــذه  ،هاالله وصــفوتُ  رســولُ  وأنــتَ  ،وذاك قيصــر وكســرى فــي الثمــار والأنهــار !إلا مــا أرى

   !خزانتك
  ١.بلى :قلت ؟))ولهم الدنيا ،ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ،يا ابن الخطاب(( :فقال

، فــرأت فراشــه مثنيــة، فانطلقــت، فبعثــت بفــراش فيــه  eبيتــه  أنصــاريةت امــرأة ودخلــ
يـه يـا عائشـة، فـواالله لـو شـئتُ لأجــرى االله دِّ ، فلمـا رآه قـال: ((رُ eصـوف إلـى بيـت النبـي 

  ٢قالت عائشة: فرددته. .عليّ جبال الذهب والفضة))
ن يعـــيش عيشـــة أزهـــد النـــاس فـــي الـــدنيا، ممتـــثلاً أمـــرَ ربـــه الـــذي أمـــره أ eلقـــد كـــان 

الكفــاف والزهــد، وأمــره أن يخيــر نســاءه بــين حيــاة الزهــد معــه وبــين تســريحهن إلــى بيــوت 
  أهلهن، فاخترن جميعاً رضي االله عنهن البقاء معه على هذه الحال.

إنـي ذاكـر لـك (( :فقـال ،بتخييـر أزواجـه بـدأ بـي eلما أمر رسـول االله : عائشةتقول  
  ... ))تستأمري أبويكفلا عليك أن لا تعجلي حتى  ،أمراً 

ا أيهــا النبــي قــل لأزواجــك إن كنــتن تــردن الحيــاة يــ{ :إن االله عــز وجــل قــال :ثــم قــال 
وإن كنــتن تــردن االله ورســوله  % جمــيلاً  الــدنيا وزينتهــا فتعــالين أمــتعكن وأســرحكن ســراحاً 

  ).٢٩-٢٨ الأحزاب:( } عظيماً  والدار الآخرة فإن االله أعد للمحسنات منكن أجراً 
  .الآخرة ه والدارَ ورسولَ  فإني أريد االلهَ  ؟أبويَّ  في أي هذا أستأمرُ  :قلتُ ف :قالت

   ٣.ما فعلتُ  مثلَ  eرسول االله  ثم فعل أزواجُ  :قالت 
                                                 

  .، واللفظ له )١٤٧٩ح (، ومسلم )٤٩١٣ح ( البخاريرواه  ١
)، وحســنه الألبـاني فــي صــحيح الترمــذي ح ٧٧)، وأحمـد فــي الزهــد ح (١٤٤٩رواه البيهقـي فــي الشــعب ح ( ٢
)٣٢٨٧.( 

  ) واللفظ له.١٤٧٥)، ومسلم ح (٤٧٨٦رواه البخاري ح ( ٣



 

      )١٣٩(

مـن  وترجـو ،مـا تلقـى فـي يـدها مـن الرحـى رضي االله عنهـافاطمة ابنته  e وتشكو إليه
اني مـن نصـيحة لابنتـه أن يعطيها خادماً يخفف عنها ما هي فيـه، فـلا يجـد الأب الحـ أبيها

إذا أويتمــا إلــى  ؟ألا أدلكمــا علــى مــا هــو خيــر لكمــا مــن خــادم(( وزوجهــا أفضــلَ مــن قولــه:
 واحمـدا ثلاثـاً  ،وثلاثين وسبحا ثلاثاً  ،وثلاثين فكبرا ثلاثاً  ،عكماكما أو أخذتما مضاجِ فراشِ 

  ١)).فهذا خير لكما من خادم ،وثلاثين
الرجال، وعرفت إيثاره الآخرة على الدنيا، فأتته وأدركت فاطمة معدِن أبيها ونوعه بين 

ــزِ شــعير، فأكلهــا النبــي  وقــال: ((هــذا أول طعــام أكلــه أبــوكِ منــذ  eذات يــوم بكِسْــرةِ خب
 ٢ثلاث)).

خطــب يعمـرو بــن العــاص  تـدور الأيــام دورتهــا، وتقبــل الـدنيا علــى المســلمين، فيقــفو 
النـاس فـي  أمـا هـو فكـان أزهـدَ  ، eكم من هدي نبيكم ما أبعد هديَ ( فقال:الناس بمصر 

  ٣).الناس فيها وأنتم أرغبُ  ،الدنيا
يمكــث  ،ل لــي ذهبــاً حــوَّ مــا أحــب أنــه تَ (( :لأصــحابه قــالف جبــل أُحــدٍ  rالنبــي أبصــر و 

  .))ينه لدَ أرصدُ  إلا ديناراً  ،فوق ثلاث عندي منه دينارٌ 
 ))ل مـا هـموقلي ،إن الأكثرين هم الأقلون إلا من قال بالمال هكذا وهكذا(( :ثم قال

  ٤، أي يفرقه.وأشار أبو شهاب بين يديه وعن يمينه وعن شماله
عجبــاً، فتــذكر أنــه كــان فــي بيتهــا بعــضُ قطــعٍ مــن ذهــب،  e مــن خبــرهعائشــة وتــروي 

ائتينــي (( :قــالف ،هــي عنــدي: عائشــة قالــتف ))الــذهبُ  مــا فعلــتْ (( :eقــال رســول االله ف
  )).بها

مـا ظـن (( ، وقـال: ]رماهـا[أي  م قال بهافوضعها في يده ث ،بها فجئتُ  تقول عائشة:
  ٥)).أنفقيها ؟محمد باالله لو لقي االله عز وجل وهذه عنده

                                                 
  ).٢٧٢٧ومسلم ح (،  )٦٣١٨ح ( البخاريرواه  ١
 ).١٢٨١١رواه أحمد ح ( ٢
  ).٣٢٩٤)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب ح (١٧٣٥٣رواه أحمد ح ( ٣
  ).٩٤)، ومسلم ح (٢٣٨٨رواه البخاري ح ( ٤
  ).٢٤٩٦٤رواه أحمد ح ( ٥



 


 
)١٤٠(  

الـذي أوصـى أصـحابه بالاقتصـاد مـن الأسـوة الحسـنة وكيف لا يكون هذا حالـه، وهـو 
أن  عهــد إلينــا عهــداً  eإن رســول االله ( :ســلمان يقــول ،الــدنيا، فكــان أســبقهم إلــى ذلــك

  ١).من الدنيا كزاد الراكبأحدنا  ةُ لغَ يكون بُ 
  ؟ لأهله منها ماذا تركالدنيا  rوحين غادر 

عنـد  eما ترك رسول االله ( :فيقول أخو أمِ المؤمنين جويرية عمرو بن الحارث جيبي
جعلهـا  وأرضـاً  ،هه البيضاء وسلاحَ إلا بغلتَ  ؛ة ولا شيئاً ولا أمَ  ولا عبداً  ولا ديناراً  موته درهماً 

  ٢).صدقة
 مرهونـة عنـد يهـودي علـى ثلاثـين صـاعاً  مـات ودرعـه eأحمد أن النبي  ويروي الإمام

  ٣.من شعير
عن الدنيا زمن حياته، فإنه لم يبتـغ جـر نفـع مـن منافعهـا إلـى أهلـه  eوكما زهد النبي 

((لا : eلا يبتغــي أن يجــر لأهلــه شــيئاً مــن زخارفهــا، لــذا قــال  eوذويــه بعــد موتــه ، فإنــه 
  ٤نورّث، ما تركناه صدقة)).

من نبوته،  eالذي جناه النبي الدنيوي هكذا فإنه يحق لنا أن نتساءل عن الكسب و 
ه خشــنُ الشــعير، ن طعامــا، فكــادوامهفإنــه عــاش عيشــة المســاكين التــي تمناهــا ودعــا االله بــ

فهما دليلٌ آخرُ على استعلاء  eورديءُ التمر، إذا ما تيسر له ذلك، وأما وساده وفراشه 
  واختياره. بإرادته eهجرها  على الدنيا التي eالنبي 

  وصدق فيه قول الشاعر:   
  عن نفسه فأراها أيما شمم     من ذهب  مُّ ته الجبال الشُّ وراودَ      



                                                 
  ).٢٣١٩٩( رواه أحمد ح ١
  ).٢٧٣٩رواه البخاري ح ( ٢
  ).٢٧١٩رواه أحمد ح ( ٣
  ).١٧٥٧)، ومسلم ح (٣٠٩٤رواه البخاري ح ( ٤



 

      )١٤١(

e
لقائــل أن يقــول: إن كثيــرين قــد يزهــدون بالمــال فــي ســبيل الرفعــة عنــد النــاس، فمــا و 

ا إلــى إجــلال الزاهــد وخدمتــه، أعظمهــا مــن لــذة أن يشــير النــاس إليــه ببنــانهم ، وأن يســتبقو 
  فيكون له في ذلك ما يدعوه على الصبر على الحرمان والفاقة.

  ، وأحبت من الدنيا العلو فيها.وهذا كله صحيح، فتلك نفوس رتعت بالكبر
جلالـة قـدره  للنـاس، ولـم يمنعـه مـن ذلـكالتواضـع فقـد جمـع إلـى الزهـد  rما النبـي أ

  .ند المسلمينوع عند االله ورفعة مكانته عند مولاه
دخــل المســجد  فقــد ،رفاعــة بــوأ يحكيــه لنــامــا ا الســفر الخالــد، ونقــرأ فيــه   ولنفتح هذ

لا يـدري مـا  ،جـاء يسـأل عـن دينـه ،رجـل غريـب ،يـا رسـول االله :قـالف ،يخطب eالنبي و 
  .دينه

تي فــأُ ، حتــى انتهــى إلــي، وتــرك خطبتــه، eرســول االله  فأقبــل علــيّ  :أبــو رفاعــة قــال 
وجعـل يعلمنـي ممـا علمـه ، eفقعـد عليـه رسـول االله  :قـال ه حديـداً ائمَ قو  بتُ بكرسي حسِ 

  ١.فأتم آخرها ،ثم أتى خطبته، االله
 ضُ فْــه علــيهم، وخَ ورفقــه بالمســلمين، وشــفقتُ  eوفيــه تواضــع النبــي  قــال النــووي: "

 ٢".ه لهمجناحِ 
، فتنســاب علــى ألســنتهم عبــارات همــن أصــحاب نظــرات الإعجــاب e وحــين تلاحقــه

فمـا فتـئ عـن إطرائـه والمبالغـة فـي مدحـه،  ينهـاهم rممزوجة بالحب، حينها كـان الثناء ال
((لا تطروني كما أطرت النصارى ابنَ مريم ، فإنما أنا عبدُه، فقولوا: عبـدُ االلهِ لسانه يقول: 

  ٣ورسولهُ)).

                                                 
  ).٨٧٦رواه مسلم ح ( ١
  ).٦/١٦٥شرح النووي على صحيح مسلم ( ٢
 ).٣٤٤٥رواه البخاري ح ( ٣



 


 
)١٤٢(  

ودخل عليه رجل فقال: يا سيدَنا وابنَ سيدِنا، ويـا خيرَنـا وابـنَ خيرنِـا. فقـال رسـول االله 
e ،يــا أيهــا النــاس علــيكم بتقــواكم، ولا يســتهوينكم الشــيطان، أنــا محمــد بــنُ عبــدِ االله)) :

  ١عبدُ االله ورسولهُ، واالله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني االله عز وجل )).
وكـان  ،بعيـر علـى نفـرٍ  ثلاثـةِ  كـلُّ   وحين انطلق الصحابة إلى غزوة بـدر، كـانوا يتعـاقبون،

  .وأبو لبابة عليٌّ  في الركوب eالنبي  صاحبا
ــقْ وكــان إذا كانــت عُ  ابــن مســعود: قــال النبــي فــي  مرحلــة[أي إذا انتهــت  eة النبــي بَ

ومـا  ،مـا أنتمـا بـأقوى منـي(( :eلهمـا  فيقـول .اركب حتى نمشـي عنـك :قالا لهالركوب] 
  ٢ )).ماأنا بأغنى عن الأجر منكُ 

إلى منزلته بين أصحابه، ولـم  rيركن النبي وحين شرع الصحابة في حفر الخندق لم 
كان النبي عن العمل معهم في الحفرِ ونقلِ التراب، يقول البراء بن مالك:   eيترفع النبي 

e بطنه يقول بياضَ  ولقد رأيته وارى الترابُ  ،ينقل معنا التراب يوم الأحزاب:  
  ا ولا تصدقنا ولا صلين            لولا أنت ما اهتديناواالله                

  وثبت الأقدام إن لاقينا             نة عليناـسكي نْ لَ زِ ـفأن               
  ٣ينا ـإذا أرادوا فتنة أبَ             قد بغوا علينا عداءإن الأ               

ـــه  يمقـــت كـــل rوكـــان  ـــاس، ومنـــه كراهيتـــه أن يقـــوم ل ـــز عـــن الن ـــر والتمي مظـــاهر الكِبْ
هم منه، يقول أنـس: (مـا كـان شـخصٌ أحـبَّ إلـيهم مـن أصحابهُ، فقد كان يكره ذلك ويمنع

  ٤من كراهيته لذلك). ن، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا؛ لِما يعلمو  eرسول االله 
وهاهو أحد فوق رأسه كما يفُعل للملوك ،  يبغض وقوفن ومن كان هذا نعته فجدير أ

e قياماً وراءه  ى أصحابهفي مرض وفاته قاعداً، وصل يصلي..  
فالتفت إلينا، فرآنـا قيامـاً ، فأشـار إلينـا، فقعـدنا، فصـلينا بصـلاته قعـوداً ،  :يقول جابر

فلمــا ســلم قــال: ((إن كــدتم آنفــاً لتفعلــون فِعــل فــارسَ والــروم، يقومــون علــى ملــوكهم وهــم 
                                                 

  ).١٢١٤١رواه أحمد ح ( ١
  ).٣٧٦٩رواه أحمد ح ( ٢
  ).١٨٠٣()، ومسلم ٣٠٣٤رواه البخاري ح ( ٣
  )، وقال: هذا حديث حسن صحيح.٢٧٥٤)، والترمذي ح (١١٩٣٦رواه أحمد ح ( ٤



 

      )١٤٣(

قعود، فلا تفعلـوا؛ ائتمـوا بـأئمتكم، إن صـلى قائمـاً فصـلوا قيامـاً، وإن صـلى قاعـداً فصـلوا 
  ١قعوداً)). 
راع إلـى كُـ (لـو دعيـتُ : eيجيب دعوة الداعي، كائناً مـا كـان طعامُـه، يقـول  eوكان 

  والكُراع ما دون كعب الدابة.  ٢.)لتُ لقبِ  راعٌ كُ   ولو أهدي إليّ  ،لأجبتُ 
 ، وتواضُـعِه وجبـرهِ لقلـوب eقال ابن حجر: "وفي الحـديث دليـل علـى حُسـنِ خلُقِـه 

  ٣".الناس
دهماء ما كان يأنف من كثير مما يأنف منه  eوقته وشرف منزلته؛ فإنه  ازدحامورغم 

يجد حرجاً أن يمشي فـي حاجـة الضـعفاء ويسـعى  rما كان ف فضلاً عن أكابرهم، الناس،
 ،ر الــذكريكثـِ eكــان رسـول االله ( قـال:بـد االله بـن أبــي أوفـى ع يقــولقضـاء أمـورهم ،  فـي
 ،الأرملـة والمسـكين ولا يـأنف أن يمشـي مـع ،ر الخطبةويقصِّ  ،ويطيل الصلاة ،ل اللغوقِ ويُ 

  ٤).له الحاجة فيقضيَ 
إن  ،يا رسـول االله :أن امرأة كان في عقلها شيء فقالت بن مالك أنسخادمه  ويحكي

لــــك  الســــكك شــــئت حتــــى أقضــــيَ  انظــــري أيّ  ،يــــا أم فــــلان(( :لــــي إليــــك حاجــــة فقــــال
  ٥.فخلا معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها )). قال أنس:كِ حاجتَ 

فقـد ، eما كان ليمنع هيبته في صدور الناس وهم يقفون بـين يديـه  eلكن تواضعه 
: ((هـون عليـك، فـإني لسـت eترْعَـد فرائصُـه، فقـال لـه الرجـل ، فكلمه، فجعل أتاه رجل

   ٦. ]المجفف اللحم[ ))بملكٍ، إنما أنا ابن امرأةٍ تأكل القديد
م تفارقـه حتـى وهـو ليس خلقاً يتزين به أمام الناس، بل هـو خُلَّـة شـريفة لـ eوتواضعه 

كان يكون في ( :قالت ؟يصنع في بيته eما كان  :عائشة في بيته وبين أهله، فقد سُئلت

                                                 
  ).٤١٣رواه مسلم ح ( ١
 ).٥١٧٨رواه البخاري ح ( ٢
 ).٩/١٥٤فتح الباري ( ٣
 ).٥٨٣٣)، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح ح (١٤١٤رواه النسائي ح ( ٤
  ).٤٢٩٣رواه مسلم ح ( ٥
 ).٢٦٧٧)، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه ح (٣٣١٢رواه ابن ماجه ح ( ٦



 


 
)١٤٤(  

)، وفــي روايــة فــإذا حضــرت الصــلاة خــرج إلــى الصــلاة - خدمــة أهلــه :تعنــي - مهنــة أهلــه
   ١).هنفسَ  مُ ويخدِ  ،ب شاتهويحلِ  ،لي ثوبهفْ ي ـَ ،من البشر كان بشراً لأحمد: (

ــ ــه ب ــره رب ــداً ولقــد خي ــداً رســولاً أو ملِكــاً رســولاً ، فاختــار أن يكــون عب ين أن يكــون عب
ــزل إليــه، فقــال: eأن النبــي  tأبــي هريــرة رســولاً ، فعــن  ــا محمــد حكــى عــن ملــك ن  ،ي

تواضع لربك يا  :قال جبريلف ؟رسولاً  ك أو عبداً يجعلُ  نبياً  كاً أفملِ  :ك قالأرسلني إليك ربُ 
  ٢)).رسولاً  بل عبداً (( عليه الصلاة والسلام: قالف .محمد


ما رأينا من تعبده الله تعـالى وخشـيته منـه، ولـو   eوإن من دلائل نبوته وأمارات صدقه 

كان دعياً لما تعبـد الله، ولمـا أتعـب نفسـه، ولا ألزمهـا ضـروب العبـادة التـي قرحـت رجليـه، 
ســتحلال المحرمــات ، بــل لكــان صــنع مــا يصــنعه ســائر الأدعيــاء مــن مقارفــة الشــهوات وا

  .فكل ما اشتهى الدعي أمراً صيره ديناً وشرعة
ومــن ذلــك مــا فعلــه مســيلمة الكــذاب، فقــد أحــل لأتباعــه الخمــر والزنــا، ووضــع عــنهم 

  الصلاة ، فتكاليف الشريعة لا يطيقها الأدعياء، لذا سرعان ما يتخلصون منها.
ف مـن عظمتـه وقوتـه، يقــول فكـان أعبـدَ النــاس الله وأخـوفَهم منـه بمـا عــر  eأمـا النبـي 

  ٣)).يتقأعليه الصلاة والسلام: ((إني لأرجو أن أكون أخشاكم الله، وأعلمكم بما 
رأى شـيباً  بكـر اأبـ منهـا أن صـاحبهمـن االله وتعبـده الله كثيـرة،  eوشواهد خوف النبي 

شـيبتني هـود والواقعـة والمرسـلات ((: eقـال ف ؟بتيـا رسـول االله قـد شِـ: في شعره، فقال
  ٤. ))تساءلون وإذا الشمس كورتوعم ي

ــ" :قــال الطيبــي لات النــوازل ثُ وذلــك لمــا فــي هــذه الســور مــن أهــوال يــوم القيامــة والمَ
فالــذي شــيب رســول االله مــا  ٥."قبــل أوانــه حتــى شــبتُ  ،أخــذ منــي مأخــذه :بــالأمم الماضــية

                                                 
  ).٢٥٦٦٢)، وأحمد ح (٦٧٦رواه البخاري ح ( ١
  ).١٠٠٢)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ح (٧١٢٠رواه أحمد ح ( ٢
 ).١٨٦٨رواه مسلم ح ( ٣
  )٢٦٢٧)، وصححه الألباني ح (٣٢٩٧رواه الترمذي ح ( ٤
  ).٩/١٣١تحفة الأحوذي ( ٥



 

      )١٤٥(

ه حــق قـرأه فـي هـذه السـور مـن الأهـوال التـي يرهبهـا الأتقيـاء العـارفون بـربهم، الـذين قـدرو 
  قدره.

مـا رأيـت  مـن ربـه، فتقـول: eوجَلـَه  عائشة رضي االله تعـالى عنهـا وتصف أم المؤمنين
رف عُـ أو ريحـاً  وكـان إذا رأى غيمـاً  ،هحتى أرى منه لهواتِ  ضاحكاً  مستجمعاً  eرسول االله 

إن النـاس إذا رأوا الغـيم فرحـوا رجـاء أن يكـون فيـه  ،يـا رسـول االله :فقلـت .ذلك في وجهه
مـا يـؤمنني أن  ،يـا عائشـة(( :e فقـال !رف فـي وجهـك الكراهيـةه عُ إذا رأيتَ أراك و  ،المطر

ــ ،يكــون فيــه عــذاب عــارض هــذا  { :وقــد رأى قــوم العــذاب فقــالوا ،ب قــوم بــالريحذِّ قــد عُ
  ١.) ))٢٤(الأحقاف:  } ممطرنا

، فيــأمر أن أم ســلمة فــي منامــه أخبــار الفــتن وهــو فــي بيــت  eوذات ليلــة يــرى النبــي 
 ، تقـول أم سـلمة: من لقيـام الليـل فزعـاً وتعـوذاً ممـا يـأتي مـن الفـتنساؤه، وأن يقُ تستيقظ ن

ومـاذا  ؟مـاذا أنـزل الليلـة مـن الخـزائن !سـبحان االله(( :يقـول ،عـاً فزِ  eاستيقظ رسول االله ف
ـــزل مـــن الفـــتن ـــا  ،مـــن يـــوقظ صـــواحب الحجـــرات ؟أن ـــةٌ  كاســـيةٍ   بَّ رُ ي ـــدنيا عاري فـــي  فـــي ال

  ٢.))الآخرة
، لا يجــد علــى فراشــه يتلــوى فــي آخــر الليــل رآه بعــض أزواجــه وهــوى أخــر  ليلــةوفــي 

  ؟eقه الكرى إلى عينيه سبيلاً، فما الذي أرَّ 
 ،فوجـد تمـرة تحـت جنبـه ،نائمـاً  eان رسول االله ك يجيبنا عبد االله بن عمرو، فيقول:

إنـي (( :وفـزع لـذلك بعـض أزواجـه فقـال ،ثم جعل يتضور مـن آخـر الليـل ،فأخذها فأكلها
 قَ إن الذي أرَّ  ٣)).أن تكون من تمر الصدقة فخشيتُ  ،هافأكلتُ  ،تمرة تحت جنبي وجدت
  .التي لا تحل له فَه أن تكون التمرة التي أكلها من تمر الصدقةخوَّ  eالنبي 

يصدر عن دعي  فهي شاهد لا مراء في صدقه، فهي مما لالربه،  eعبادة النبي  وأما
أن يكـون دعيـاً، فمـا مـن دعـي يكـذب  eاه يكذب على االله ويضـل النـاس باسـمه، وحاشـ

  يجهد نفسه بالعبادة له. ثم على ربه
                                                 

  ).٨٩٩)، ومسلم ح (٤٨٢٩بخاري ح (رواه ال ١
 ).١٠٥٨رواه البخاري ح ( ٢
  ).٢٢٠١)، وابن ماجه (١١٤٠٠رواه أحمد ح ( ٣



 


 
)١٤٦(  

كــان   فــي ليلــه، فتقــول: eا حــال النبــي عائشــة رضــي االله عنهــ أم المــؤمنين لنــا تــروي
لـم تصـنع هـذا يـا رسـول االله وقـد  :لـه فقلـتُ  .يقـوم مـن الليـل حتـى تتفطـر قـدماه e النبي

  ١). )؟شكوراً  (أفلا أكون عبداً ( :e القف ؟غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر
كــان يصــلي إحــدى عشــرة ، فتقــول: (eصــفة صــلاته عائشــة رضــي االله عنهــا وتصــف 

كم خمسـين آيـة قبـل مـا يقـرأ أحـدُ  يسجد السجدة من ذلك قدرَ  ،كانت تلك صلاته  ،ركعة
ثـم يضـطجع علـى شـقه الأيمـن حتـى يأتيـه  ،ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر ،أن يرفع رأسه

 ٢).منادي للصلاةال
ي يــوم بــدر حــين تعــب الصــحابة وأســلموا أعيــنهم للنــوم، فــ eحالــه  t ويصــف علــيٌّ 

تحـت شـجرة يصـلي ويبكـي حتـى  eإلا رسـول االله  ،ولقد رأيتنا وما فينـا إلا نـائم( فيقول:
   ٣).أصبح

عارفــاً قــدرهَ وراجيـاً فضــله، يقــول ومـولاه وهـو يتضــرع بــين يـدي ربــه  eوتكـرر بكــاؤه 
ـــ عبـــد االله ولجوفـــه أزيـــز كـــأزيز  ،وهـــو يصـــلي eاالله  رســـولَ  أتيـــتُ ( :قـــال tير خِّ بـــن الشِّ

  ٤.)من البكاء ]أي القِدر[ لجَ رْ المِ 
إن ربـك يعلـم أنـك تقـوم أدنـى مـن ثلثـي الليـل ونصـفه  {كمـا وصـفه ربـه  eلقد كـان 

)، فهل سـمعت الـدنيا عـن مـدع للنبـوة يقـوم نصـف ليلـه يتضـرع لربـه ٢٠(المزمل: }وثلثه 
  ي بين يديه.ويبك

، فكان يداوم على صيام يومي الإثنين والخميس تقرباً إلى ربـه وابتغـاء  eوأما صومه 
يــــوم الإثنــــين  عــــرض الأعمــــالتُ (( :قــــال eأن رســــول االله  tعــــن أبــــي هريــــرة رضــــاه، ف
  ١. ))أن يعرض عملي وأنا صائم بُّ فأحِ  ،والخميس

                                                 
 ).٢٨٢٠)، ومسلم ح (٤٨٢٧رواه البخاري ح ( ١
  )،٧٢٤)، و مسلم ح (١١٢٣رواه البخاري ح ( ٢
 ).١٠٦٢رواه أحمد ح ( ٣
)، واللفـظ لـه، وصــححه الألبـاني فــي ١٥٧٢٢)، وأحمــد ح (٧٦٩)، وأبـو داود ح (١١٩٩رواه النسـائي ح ( ٤

  ).١٠٠٠مشكاة المصابيح ح (
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 :tأنـس  ابعـة ، يقـوليصـوم الأيـام المتت eبـل كـان  ولم يكن صيامه هذا فحسب ،
ويصـوم حتـى نظـن  ،يفطر من الشهر حتى نظـن أن لا يصـوم منـه شـيئاً  e(كان رسول االله 

إلا  ولا نائمـــاً  ،إلا رأيتـــه شـــاء أن تـــراه مـــن الليـــل مصـــلياً وكـــان لا تَ  ،أن لا يفطـــر منـــه شـــيئاً 
  ٢.)هرأيتَ 

فـي ذلـك  الصـوم فـي أيـام الصـيف الهـواجر، يبتغـي أجر فوِّتُ على نفسهيُ  eوما كان 
فــي  eكنـا مــع رســول االله (: tالــدرداء  وأبــ صـاحبه ، يقــولوالزلفـى إليــه مــن ربــه المحبـة

االله  ومـا منـا صـائم إلا رسـولُ  ،وإن كان أحـدنا ليضـع يـده علـى رأسـه مـن شـدة الحـر ،سفر
e  ُ٣).رواحة االله بنُ  وعبد  

: ذلك يمتثلحتى لبى نداء ربه، وهو في كل عن عبادة ربه،  لم يتوانَ  بقي هذا حاله،و 
اً لأراح نفسه وأحبابه من يّ عِ )، ولو كان دَ ٩٩(الحجر:  }واعبد ربك حتى يأتيك اليقين  {

جهد القيام في الليل وتفطرُِ الأقدام، ومن الصيام فـي الهـواجر، لكـن هيهـات، كيـف يـريح 
  ).٨-٧(الشرح:  ؟}وإلى ربك فارغب  %فإذا فرغت فانصب  { :نفسه وربه يأمره

                                                 
)، وصـــححه الألبـــاني فــــي صـــحيح الترغيـــب والترهيــــب ح ١٧٣٠)، وابـــن ماجــــه ح (٦٧٨رواه الترمـــذي ح ( ١
)١٠٤١.(  

 ).١١٥٨)، ومسلم ح (١١٤١رواه البخاري ح ( ٢
 ).٢٠٧٠٧رواه أحمد ح ( ٣
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هــذه البــراهين شــهدت لأنبيــاء االله مــن قبــل بــالنبوة، وأقامــت للنــاس  مثــالأ فــإن ،وبعــدُ 

، ليهلـك مـن أعلاماً على صـدقهم فـي دعـواهم الرسـالة، فقامـت بهـم حجـة االله علـى خلقـه
  ن حيّ عن بينة.هلك عن بينة، ويحيى مَ 

االله  نوار النبوة التـي حباهـاأإنما هو غيض من فيض  rوما سقناه من دلائل نبوة نبينا 
  .rنبيه 

وهو الذي ساق من الغيوب ما قارب الألف، مما أطلعـه  ،أوليس الصادق الأمين بنبي
ثــم يطلعــه االله علــى الغيــوب التــي يقــيم بهــا حجتــه  ،أفيكــذب فــي دعــواه النبــوة ؟عليــه ربــه
  وبرهانه؟!

أوليس رسول االله وحبيبه ذاك الذي تفـتح لدعواتـه أبـواب السـماء، ويجيـب االله دعوتـه 
  يخيب رجاه؟!ولا 

هــل يجــادل عاقــل فــي نبــوة مــن خــرق االله لــه نــواميس الكــون ليؤكــد صــدقه فــي دعــواه 
 كبـــدقليـــل الطعـــام والشـــراب، وشـــق لـــه القمـــر فـــي   rفكثـــر االله ببركتـــه  ؟النبـــوة والرســـالة

  السماء، وشفى بنفثه وريقه من شاء!
، هو عيسىأخيه  ةوبشار  ،إبراهيم هأبي دعوة ، فهونبياءإنه النبي الذي بشر بمقدمه الأ

مــن تســبيحه، فكــان إســلام  الأرض امــتلأتالــذي النبــي المتلألــئ مــن فــوق جبــل فــاران، و 
ويقــول الــذين كفـروا لســت مرســلاً قــل كفــى  [علمـاء أهــل الكتــاب صــدى لـذلك التســبيح 

  ).٤٣(الرعد:  ] وبينكم ومن عنده علم الكتابباالله شهيداً بيني 
للاعتـراف لـه  –من غير المؤمنين بـه  -صفين دفعت المن rالتبصر بحقيقة النبي إن 
r  ونقتــبس مــن بــين عشــرات الشــهادات وعظمــة شخصــه وروعــة مبادئــهبســبقه وفضــله ،
  نصفة ما ننقله للقارئ الكريم.مال

ـــ"الـــديوان الشـــرقي للشـــاعر الغربـــي"فـــي كتابـــه يقـــول غوتـــه  بجميـــع  ا: "إننـــا أهـــل أورب
ولقــد  ... وســوف لا يتقــدم عليــه أحــدمفاهيمنــا، لــم نصــل بعــد إلــى مــا وصــل إليــه محمــد، 

وهكــذا  ...، فوجدتــه فــي النبــي محمــد يةالإنســان هفــي التــاريخ عــن مثــل أعلــى لهــذ بحثــتُ 
   .وجب أن يظهر الحق ويعلو، كما نجح محمد الذي أخضع العالم كله بكلمة التوحيد"
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: "أعظـم حـدث فـي  "السـفر إلـى الشـرقفـي كتابـه " مـارتينلاويقول الشـاعر الفرنسـي 
ياتي هو أنني درسـت حيـاة رسـول االله محمـد دراسـة واعيـة، وأدركـت مـا فيهـا مـن عظمـة ح

ومـن هـو الرجـل  وخلود، ومن ذا الذي يجرؤ على تشبيه رجل من رجال التـاريخ بمحمـد؟!
  عند النظر إلى جميع المقاييس التي تقُاس بها عظمة الإنسان؟! الذي ظهر أعظم منه

ــغ الرســالة وصــلواته الطويلــة إن ســلوكه عنــد النصــر وطموحــه الــذي   كــان مكرســاً لتبلي
هــذه كلهــا تــدل علــى إيمــان كامــل مكّنــه مــن إرســاء أركــان العقيــدة . إن  ،وحــواره الســماوي

ــادة غيــر  ــب والمشــرع والفــاتح ومصــلح العقائــد الأخــرى الــذي أســس عب الرســول والخطي
واسطة بـين  قائمة على تقديس الصور هو محمد، لقد هدم الرسول المعتقدات التي تتخذ

  .الخالق والمخلوق"
ــا علــى ": قصــة الحضــارة"فــي موســوعته فيقــول ل ديورانــت المــؤرخ و  وأمــا "إذا حكمن

إن محمــداً رســول المســلمين أعظــم  :العظمــة بمــا كــان للعظــيم مــن أثــر فــي النــاس، قلنــا
عظمــاء التــاريخ، فقــد كــبح جمــاح التعصــب والخرافــات، وأقــام فــوق اليهوديــة والمســيحية 

ــا هــذا قــوة ذات خطــر وديــن بــلا ــاً، اســتطاع أن يبقــى إلــى يومن ــاً واضــحاً قوي ده القــديم دين
  .عظيم"

 rإلــى خصــلتين مــن خصــال النبــي  "تــاريخ الإســلام"الكونــت كاتيــاني فــي كتابــه  وينبــه
"ألـيس الرسـول جـديراً بـأن تقـدَّم  :يحاول البعض طمسهما، وهما المحبة والسلام، فيقـول

الحاقدون عليه وعلى دعوته التي جاء بها لينشـر فـي العـالم  للعالم سيرته حتى لا يطمسها
  الحب والسلام " .

"لقد أخـرج محمـد للوجـود أمـة ،  : "حضارة العرب"ويقول المستشرق هيل في كتابه 
ومكـن لعبــادة االله فــي الأرض، ووضـع أســس العدالــة والمسـاواة الاجتماعيــة، وأحــل النظــام 

   تعرف غير الفوضى".والتناسق والطاعة والعزة في أقوام لا
"لا يمكن أن توصف حياة  : "العرب" ويقول المستشرق الإسباني جان ليك في كتابه

كـان محمـد   ]وَمَـا أَرْسَـلْنَاكَ إِلا رحَْمَـةً لِّلْعَـالَمِينَ  [محمد بأحسـن ممـا وصـفها االله بقولـه : 
  .رحمة حقيقية ، وإني أصلي عليه بلهفة وشوق"



 


 
)١٥٠(  

ــع ، غوســتاف لوبــون فــي كتابــه "حضــارة العــرب"المــؤرخ  وآخــر تلــك الشــهادات بتوقي
مــن أعظــم مــن  كــان محمــد  ؛: "إذا مــا قيســت قيمــة الرجــال بجليــل أعمــالهمحيــث يقــول

مــع أن التعصــب الــديني أعمــى  اً وقــد أخــذ علمــاء الغــرب ينصــفون محمــدعــرفهم التــاريخ، 
 ١ بصائر مؤرخين كثيرين عن الاعتراف بفضله..".

، وأن يجعلنـا ممـن يثبتنـا علـى دينـه ، وأنrلنا ممن آمـن بـه يجع نسأل االله العظيم أن
على، مع في الفردوس الأ بهيلحقنا  يوردنا يوم القيامة حوضه، وأن ، وأنrاقتفى أثر نبيه 

  النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً.

                                                 
، ولم أخسر المسـيح ربحت محمداً  :)، وكتاب١٢٦-١١٧ليل، ص (انظر: قالوا عن الإسلام، عماد الدين خ ١

 ).١١٠-١٠٩عبد المعطي الدلالاتي، ص (
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 ، دار الكتـــاب العربـــي، بيـــروت،١طأعـــلام النبـــوة، أبـــو الحســـن علـــي المـــاوردي،  •

  هـ.١٤٠٧
ابن قـيم أبو عبد االله محمد بن أبي بكر أيوب ، غاثة اللهفان من مصائد الشيطانإ •

  هـ.١٣٩٥بيروت،  ،دار المعرفة ،  ٢، طتحقيق : محمد حامد الفقي الجوزية،
، فــي رابطــة العــالم الإســلامي إنــه الحــق، هيئــة الإعجــاز العلمــي فــي القــرآن والســنة •

  هـ.١٤٢٠ ،٣ط
  .بيروت ،مكتبة المعارف ، إسماعيل بن عمر القرشي ، أبو الفداء بداية والنهايةال •
محمـــد عبـــد الـــرحمن بـــن عبـــد الـــرحيم ، تحفـــة الأحـــوذي بشـــرح جـــامع الترمـــذي •

  .بيروت ،دار الكتب العلمية ، المباركفوري 
الجـــامع الصـــحيح (ســـنن الترمـــذي)، محمـــد بـــن ســـورة الترمـــذي، تحقيـــق: أحمـــد  •

  المكتبة الفيصلية، مكة المكرمة. شاكر،
 هـ.١٤٢٤، دار ابن حزم، ١دلائل النبوة، سعيد عبد القادر باشنفر، ط •
ـــم أخســـر المســـيح ربحـــت محمـــداً  • مؤسســـة  ، ١، عبـــد المعطـــي الـــدلالاتي، طول

 م.٢٠٠٣الرسالة 
 .الرياض ،مكتبة المعارف ، محمد ناصر الدين الألباني، السلسلة الصحيحة •
عبــد االله محمــد بــن يزيــد القزوينــي، بيــت الأفكــار الدوليــة،  ســنن ابــن ماجــه، أبــو •

  عمان.
الفتـاح  تحقيـق : عبـد ،أبـو عبـد الـرحمن أحمـد بـن شـعيب النسـائيسنن النسـائي،  •

 هـ.١٤٠٦، حلب ،مكتب المطبوعات الإسلامية ، ٢، طأبو غدة
، عـالم  الكتـب،  ١شرح النووي على صحيح مسلم، يحيى بن شرف النـووي، ط •

  هـ.١٤٢٤الرياض، 
شعب الإيمان ، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، دار الكتب العلمية، بيروت،  •

  هـ.١٤١٠



 


 
)١٥٢(  

 الطباعـة الفكر دار، اليحصبي عياض الفضل وأب، المصطفى حقوق بتعريفالشفا  •
  هـ.١٤٠٩، بيروت، والتوزيع والنشر

 ،مكتبـة المعـارف ، ٥، طمحمد ناصر الـدين الألبـاني، صحيح الترغيب والترهيب •
 .الرياض

، والــرد علــى الطــاعنين فــي القــرن الرابــع عشــر الهجــري الطعــن فــي القــرآن الكــريم •
جامعـــة (رســـالة دكتـــوراه مقدمـــة إلـــى كليـــة العلـــوم  المحســـن بـــن زبـــن المطيـــري عبـــدد.

  ).القاهرة
  عمدة القاري، بدر الدين العيني، دار الفكر. •
لعظـــيم أبـــو الطيـــب محمـــد شـــمس الحـــق ا، عـــون المعبـــود شـــرح ســـنن أبـــي داود •

  هـ.١٤١٥بيروت،  ،دار الكتب العلمية ،  ٢، طآبادي
فتح الباري بشـرح صـحيح البخـاري، أحمـد بـن علـي بـن حجـر العسـقلاني، تـرقيم  •

 هـ.١٤٠٧، دار الريان للتراث، القاهرة، ٢محمد فؤاد عبد الباقي، ط
  .قالوا عن الإسلام، عماد الدين خليل، طبع الندوة العالمية للشباب الإسلامي •
دار الفكــر، ، نـور الـدين علـي بـن أبـي بكـر الهيثمـي، ع الزوائـد ومنبـع الفوائـدمجمـ •

 .هـ ١٤١٢،بيروت 
، أبـو عبـداالله محمـد بـن عبـداالله الحـاكم النيسـابوري، لمسـتدرك علـى الصـحيحينا •

 هـ.١٤١١، بيروت، دار الكتب العلمية ، ١، طتحقيق : مصطفى عبد القادر عطا
بـــل الشـــيباني، دار إحيـــاء التـــراث العربــــي، المســـند، أبـــو عبـــد االله أحمـــد بــــن حن •

 م.١٩٩١
مشـــكاة المصـــابيح، محمـــد الخطيـــب التبريـــزي، تحقيـــق: محمـــد ناصـــر الألبـــاني،  •

 هـ.١٤٠٥، المكتب الإسلامي، بيروت، ٣ط
تحقيـــق : حبيـــب الـــرحمن  ،أبـــو بكـــر عبـــد الـــرزاق بـــن همـــام الصـــنعاني، مصـــنفال •

 هـ.١٤٠٣، بيروت، المكتب الإسلامي ، ٢، طالأعظمي
تحقيـــق :  ،أبـــو القاســـم ســـليمان بـــن أحمـــد بـــن أيـــوب الطبرانـــي، المعجـــم الكبيـــر •

 هـ.١٤٠٤الموصل،  ،مكتبة العلوم والحكم ، ٢، طحمدي بن عبدالمجيد السلفي
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